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  حِيمْ نِ الرَ حمَ سمِ االله الرَ بِ    

، وأَحللْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانيْ  ، و يَسر لِي أمرِيْ  رب اشْرَح لِي صَدْرِي" 

  "يَـفْقَهوْا قَـوْلَيْ 

  " صَدَق االله العَظِيمْ "                                                                

  



 

  "  ي دَ الِ ى وَ لَ عَ وَ  ي لَ عَ  تَ مْ عَ ن ـْ أَ التي  كَ تَ مَ عْ نِ  رَ كُ شْ أَ  أنْ  َ نيِ عْ زِ أوِ  ب رَ  "       

  )15(الأحقاف الآية                                    

الحمد الله أولا و أخراً، الحمد الله الذي بفضله تتم الصالحات، يا  رب لك الحمد 

شيء يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال ويهك ملء السماوات و الأرض وملء كل 

  ...وعظيم سلطانك 

بعد حمد االله تعالى والثناء عليه بما هو أهله، و اعترافا لأهله، أتقدم بجزيل الشكر   

والذي تفضّل بالإشراف " بخوش علي"الأستاذ الدكتور: والتقدير إلى أستاذي الفاضل

يدخر جهداً في على هذا البحث منذ اللحظة الأولى، حتى خرج ذا الحال، حيث لم 

  .نصحي وتوجيهي، وإرشادي حتى إستوى الزرع على سوقه

كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى أعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم بمناقشة 

  .لها، وإثرائه بالملحوظات والتوجيهاتالبحث، وبيان نواقصه والإرشاد إلى إكما

  

  



  دمة  
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رهـا بتعـدد أنمـاط المحكـي  الـتي لا يختلـف في عالم غير محـدود مـن المتخيـل، ارتـبط ظهو  الرواية  

عرفتهــا وتناقلتهــا وورثتهــا، وهــي ــذا مــن أهــم الأنــواع الأدبيــة شــيوعها عنــد كــل شــعوب العــالم الــتي 

الدراسة وانتشارا في العصر الحديث فضلا عن أا من أهم الأنمـاط القصصـية، إذ تشـمل صدارة في 

في إطـــار تقيـــيم أو  نوعـــا مـــن الإبـــداع الأدبي الـــذي يفـــرض نفســـه علـــى القـــارئ والناقـــد علـــى الســـواء

عــــرض الخطــــاب الأدبي المنجــــز باعتبــــاره، ولمــــا كانــــت الروايــــة ــــذه الأهميــــة والمكانــــة ومــــا أحرزتــــه في 

اســات الغربيــة والأجنبيــة عمومــا ومــاهي عليــه في أدبنــا الجزائــري مــن تنــام في الاهتمــام، فقــد كــان الدر 

طموحنا يتسـامى إلى خـوض مجـال ضـمن عشـرات اـالات الدراسـية لـيس بـداعي أن هـذه الدراسـة 

الجانـب الثـوري لـذا  إبرازجديدة في شكلها النظري لأن الكثير تناول الرواية، بل جديدة من خلال 

الذي دعانا إلى اختيار هذه المدونة، بـدافع الكشـف عـن قمنا بدراستها، وهذا هو السبب الحقيقي 

لعبـد الحميـد بـن هدوقـة، إذ لم يكـن ) لـريح الجنـوب(هذا اال الفسيح انطلاقا مـن الروايـة الجزائريـة 

اليات كثـيرة لم إشـك الخوض في الأدب الجزائري أمراً هيناً على الإطلاق فقد كان البحث يقودنا إلى

اعتنـــت تكـــن في الحســـبان لاســـيما أن الروايـــة الجزائريـــة لعبـــت دوراً هامـــاً في العصـــر الحـــديث حيـــث 

مال جمهورها العريض وخاصة منهم الطبقة الكادحة فعملت على عاتقها أعباء تمثل بتصوير آلام وآ

الروائـي إلى المسـتوى العـالمي مـا المراحل الكبرى والمتغيرات الظرفية التي مرت ـا الجزائـر والرقـي بـالفن 

  .استطاعت إلى ذلك سبيلاً 

، غــير أــا مــا لبثــت أن تجــاوزت هــذه ايــة الجزائريــة بالروايــة الغربيــة والشــرقيةو قــد تــأثرت الرو   

في صــورة أكثــر تطــوراً مــع ظهــور أدب النكبــة خاصــة المهجــري منــه وأدى  العقبــات لتولــد مــن جديــد

مـن المراحـل الأولى  ابتـداءذلك إلى ارتباطها ارتباطـا كليـا بـالواقع الاجتمـاعي والسياسـي وتـداعياما 

للنشـــأة إلى غايـــة اليـــوم، فقـــد انتقلـــت مـــن الوعظيـــة الإرشـــادية والتوجيـــه التربـــوي إلى الحـــس الثـــوري  

  .ه مقرون بمرحلة التأسيس التي طغى فيها الموضوع كهدف أسمىكمضمون واتجا

وقد خصت دراستنا صورة الثوري  والأبعاد الاجتماعية والنفسـية المترتبـة للشخصـية الثوريـة،   

صـــورة الثـــوري في روايـــة ريـــح الجنـــوب لعبـــد الحميـــد بـــن هدوقـــة فجـــاء :  وقـــد ألح علينـــا هـــذا العنـــوان
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ح بــن هدوقــة في إبــراز صــورة الشخصــية الثوريــة وإلى مــدى وفقنــا إلى أي مــدى نجــ: الإشــكال التــالي

  . استخلاص أبعادها؟ نحن في

مضامين الفصول، ومـن ثم المصـادر  استعراضوقد قمنا بوضع خطة لهذا البحث المتمثلة في 

من عوائق أثناء البحث، وتحـدثنا في المـدخل عـن نشـأة  اعترضناعليها بحثنا، وما  ارتكزوالمراجع التي 

  .رواية الجزائرية بما فيها الرواية المكتوبة بالفرنسيةال

فصل نظري خصصناه للأدب الثوري في العـالم، وأيضـا في : لى فصلينوكذا قسمنا البحث إ

الوطن العربي ثم الجزائر، وفصل تطبيقي تحت عنوان صورة الثوري في روايـة ريـح الجنـوب، تناولنـا فيـه 

ة في اســتخلاص البعــد الثــوري والاجتمــاعي والنفســي وأخــيرا البعــد التطبيقيــة للروايــة والمتمثلــ الدراســة

  .الديني

  .وفي الخلاصة توصلنا من خلال الإطلالة السريعة حول النتائج المتوصل إليها في البحث

  :وقد ساعدنا في خوض غمار هذا البحث مجموعة من المراجع القيمة أهمها

  .والالتزام لمحمد مصايفالرواية العربية الجزائرية بين الواقعية  -

  .أبحاث في الرواية العربية لصالح مفقودة -

  .الرواية الروسية في القرن التاسع عشر لمكارم العمري -

  .لسيدي محمد بن مالك رؤية العالم في روايات عبد الحميد بن هدوقة  -

  .استنا على المنهج الوصفي التحليلولقد اعتمدنا في در  -

  

ر الصعوبات، فنحن لا نريد أن نتعلل ا بقدر ما نريد أن نبني مشقة وإن كان لابد من ذك    

المنهجيــة الــتي بواســطتها يمكــن تتبــع الأثــر المــدروس في هــذه المدونــة الطويلــة، ولكــن بتوفيــق مــن االله 



 �ـ�ـــــــــــ��ـــ� 
 

 

 ج 

نا في إنجاز هذا البحث المتواضع ونرجو أن نكون استطعنا أن نتجاوز هذه المشاكل ونصل إلى مبتغا

         .بقليل في دراستنا هذه قد وفقنا ولو



  لـــــ

  

ـــــمدخ
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 :نشأة الرواية الجزائرية الحديثة -1

  :الرواية المكتوبة باللغة العربية: 1-1

إذا كان النقاد في المشرق الغربي يتفقون أن الرواية العربية نشأت في ظل عوامـل وظـروف تـدخل 

في إطار ما سمية بالنهضة العربية وبالتالي فإـا نتيجـة لهـا وأـا لا تخلـوا مـن تـأثير الآداب الغربيـة بعـد 

ن التعســف القــول إمــن «اطــلاع الأدبــاء العــرب عليهــا عــن طريــق الترجمــة أو البعثــات العلميــة فإنــه 

الروايـة العربيـة ولــدت في القـرن العشـرين أو ايــة القـرن التاســع عشـر مـن لا شــيء إذ أـا نشــأت في 

  .)1(»تربة غنية بتقاليد أدبية عريقة

هذا التأثير هو نفسه الذي نراه في الرواية الجزائرية الحديثة والتي لم تكن بمعزل عن هذه الظروف 

  .)2(مثيلاا العربية فهي غير مفصولة عن حداثتها وإذ كانت تختلف قليلا عن

فظــروف نشــأت الروايــة الجزائريــة غــير مفصــولة إذن هــذه النشــأة وفي الــوطن الغــربي كلــه، مشــرقه 

ومغربه، سواء في نشأا الأولى المترددة أو في انطلاقتها الناضجة، ولم تأتي هذه النشأة عموما بمعـزل 

شكال مختلفة وهي نشأة تختلف ظروفها بطبيعة الحال من قطر عربي إلى عن تأثير الرواية الأوروبية بأ

  .)3(آخر من دون أن تسهو عن جهودها المشتركة عربيًا

الطبيعــي أن تنشــأ القصـة الطويلــة أولا ثم بعــد ذلـك الروايــة وتكــاد تجمـع كــل الدراســات أن فمـن 

هـي الانطلاقـة والبدايـة الفعليـة لروايـة جزائريـة  هدوقـة بـن الحميـد عبدللأديب  الجنوب ريحرواية 

  . )4(هيكل حسين محمدللأديب  زينبناضجة باللغة العربية، كما كان الشأن لرواية 

لقد انعكست الأحداث التي مرت ا الجزائر منـذ أن وطـأت أقـدام الاسـتعمار الفرنسـي أرضـها 

   .)5(الطاهرة في الأعمال الأدبية شعراً ونثراً

                                                           

  .18، ص 1984، )ن.ب.د(الرواية، دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، بناء : أحمد قاسم سيزا -  1
  .07، ص 1983، )ن.ب.د(الرواية الجزائرية الحديثة بين الواقعية والالتزام، الدار العربية للكتاب، : فايمحمد مص -  2
  .195، ص 1995بوعات الجامعية، الجزائر، ماي في الأدب الجزائري الحديث، ديوان المط: عمير بن قينة -  3
  .197المرجع نفسه، ص  -  4
  .12، ص 1988، )ن.ب.د(الريف والثورة في الرواية الجزائرية، المؤسسة الوطنية للكتاب، : عمر بن قينة -  5
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المـدعو  إبـراهيم بـن لمحمد) والاشتياق الحب في العشاق حكاية(عمل روائي هـو ولعل أو 

وهـي مـن القصـص الـتي  1977ونشـرها سـنة  االله سـعد القاسـم أبـو، وقـد حققهـا مصطفى الأمير

فيها،وبعد ذلك ارتقت الروايـة إلى المسـتوى الفـني  الدارجةتحمل ضلالاً شعبية، بجوها ولغتها وشيوع 

الـتي رصـد "  القـرى أم غـادة"  حوحـو رضـا أحمـدياغة ولغة ممثلة في رواية حديثا، شخصيات وص

أهـدافها للمـرأة الجزائريـة الـتي كانـت لا تبتعـد كثـيرا عامـة والحجازيـة خاصـة و  العربيـة فيهـا معانـاة المـرأة

سـنة  الشـافعي المجيـد لعبـد"  المنكـوب الطالـب" ، ثم تلتهـا روايـة1947عنها وكان ذلك سنة 

والتي تصور حياة طالـب بتـونس يقـع في حـب فتـاة تونسـية، ولا يمكـن عـد هـاتين المحـاولتين  1951

  .)1(ليس غير، لأن الرواية أكثر تفصيلاً وأوسع نظرةً وأشمل في الزمان والمكان تينلمطو  قضيتينإلا 

، تحكــي قصــة زهــور وعــلاوة الــذين يجتمعــان بوجــدرة الــدين لنــور"  الحريــق" أمــا في روايــة 

علــى علاقــة ســامية، فيلتحقــان بصــفوف جــيش التحريــر حيــث ترعــرع حبهمــا تحــت ظــلال البنــادق 

  .)2(باستشهادهماوتنتهي أحداث الرواية 

 هدوقـة بـن الحميـد "لعبـد الجنـوب ريح"إلاّ أن الكثير من الباحثين الجزائريين يرون بأن رواية 

الفنية المكتملة التي يؤرخ لهـا لمرحلـة مـا بعـد الثـورة وقـد جـاءت بعـد عقـد تقريبـا مـن تعتبر بحق الرواية 

مــال واســعة للخــروج بــالريف مــن كــان الحــديث السياســي الــذي يلــوح بآ  في فــترة«الاســتقلال الــوطني 

  .)3(»عزلته

ة اجتماعيـــة جزائريـــة في الصـــميم، يمكـــن إذن اعتبـــار هـــذه الروايـــة الأولى الـــتي تناولـــت بحـــق ناحيـــ

للخروج من العزلة، المرأة وحياا الاجتماعيـة والجـو «: قساوة الطبيعة والآمال العريضة: الريف والمرأة

الغــزل علــى منــوال النــواحي الاجتماعيــة  هدوقــة بــنالنفســي الــذي تعيشــه، وقــد حــاول الأدبــاء بعــد 

ر باشتداد شعوره إزاء المسيرة التي تسيرها بلادنا منذ وقد امتان القاص والروائي المعاصوالإيديولوجية 

  .)4(»الاستقلال
                                                           

  .117، ص 1983النثر الجزائري الحديث، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، : فايمحمد مص -  1
  .372، ص 1986الاتجاهات الروائية العربية في الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، : يني الأعرجواس -  2
  .198في الأدب الجزائري الحديث، ص : عمر بن قينة -  3
  .119النثر الجزائري الحديث، ص : محمد مصايف -  4
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لكـــي  وطـــار للطـــاهر 1974ســـنة " زلاالـــ"الروايـــة روايـــة أخـــرى وهـــي  وقـــد تلـــت بـــذلك هـــذه

تخطـو خطــوة متقدمـة ذات اعتبــار، وهــي تحمـل ملامــح مـن أشــكال ســلوك في واقـع الثــورة الجزائريــة «

وهـي مـن الروايـات الـتي تحفـل كثـيرا )1(»الوضـع مـن أوقـات مختلفـة وواقع ما بعد الاسـتقلال ومـا أفـرزه

  ... الشيوعية، الاشتراكية، الفقر: بالناحية الإيديولوجية

موضـوعها الاجتمـاعي والإيـديولوجي يمكننـا اعتبارهـا الأرضـية الصـحيحة  والرواية على اخـتلاف

لتأســيس وبدايــة روايــة جزائريــة باللغــة العربيــة، ثم تلتهــا بعــد ذلــك الكثــير مــن الروايــات للكــاتبين عبــد 

ــا الملــك كعبــدأو لغيرهمــا  وطــار الطــاهرأو  هدوقــة بــن الحميــد ، أو جــدرة بــو رشــيدأو  ضمرت

  .)2(وهي ومن تلاهم بعد ذلك من المبدعين علاوة بوجاديأو  مصايف محمد

) غــادة أم القــرى( وتتميــز وطــار للطــاهر رمانــةثم  منيــع لمحمــد 1967ســنة  الغــرام صــوتو

  .)3(بمستواهما الفني السليم في هذه الفترة المتقدمة عن نشأة رواية الجزائر) رمانة(و

القفــزة الحقيقيــة للنهــوض بــالفن وهكــذا اعتــبرت مرحلــة الســبعينات المرحلــة الفعليــة الــتي شــهدت 

الروائــــي في الجزائــــر، أغلــــب هــــذه الروايــــات الــــتي ظهــــرت في هــــذه الفــــترة  حاولــــت أن تعــــالج الثــــورة 

  .)4(والاجتماعية المترتبة عنها التحريرية، أو الآثار النفسية

 اجـاتالنتوقد استفاد هؤلاء الأدباء سواء ممن شـاركوا في الثـورة أو مـن شَـب في الاسـتقلال مـن 

وغــيره، وتكــون إذن قــد ولــدت الروايــة الجزائريــة الحديثــة تواصــلا مــع ســابقاا  حوحــو لرضــاالقليلــة 

" بدعــة"ليســت  الإنتاجــاتســواء كانــت قصــة قصــيرة أو طويلــة أو روايــة بــالمعنى المعــروف، وأن هــذه 

موجــة مــن هــذا ــا الســاحة الأدبيــة الجزائريــة وإنمــا نســتطيع أن نؤكــد مــن خــلال الأمثلــة بــأن  تفــردت

القبيــل قــد ظهــرت في مصــر ايــة الســتينيات حيــث احــترم الصــراع بعنــف بــين ممثلــي القــديم والجديــد 

                                                           

  .220في الأدب الجزائري الحديث، ص : عمر بن قينة -  1
  البناء الروائي في أعمال محمد العالي عرعار الروائية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، محمد العيد تاورثة، قسم اللغة العربية وآداا،: منصوربوراس  -  2

  .13، ص 2010-2009كلية الآداب والعلوم الاجتماعية، جامعة سطيف، 
  .179في الأدب الجزائري الحديث، ص : عمر بن قينة -  3
  .27، ص 1983الرواية والإيديولوجيات في المغرب العربي، دار الكلمة للنشر، بيروت، لبنان، : شسعيد علو  -  4
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اسـتطاعوا  رجـب محمـدو الغيطـانيخاصة في مجال القصة وإذ لمعـت أسمـاء شـابة آنـذاك مـن أمثـال 

  .)1(محفوظ نجيبو حقي يحي: الأول من أمثال الرعيلأن يثبتوا وجودهم أمام من سبقوهم من 

  :الرواية المكتوبة باللغة الفرنسية: 1-2

حــين نقــل إليهــا الطباعــة والصــحافة والجـــالس إذا كــان الاســتعمار قــد فــاد بعــض الــبلاد العربيـــة 

تاريخه، ويحطم كيانه، ويستغل ثرواته،  وجذورالعلمية ونحو ذلك، وإنما جاء ليسلب أفكار الشعب، 

وبذلك تعرضت شخصية الأدب الجزائري إلى هـزات عنيفـة كـادت تفقـدها كـل المقومـات والملامـح، 

  .عنفوانه وانتقامهلأا لم تستطع أن تواجه الغزو الثقافي بنفس العتاد الذي جاء به الاحتلال في 

تخطــــيط العــــدو وبرامجــــه في الهــــدم والتســــلط    ولم تســــتطع أن تطــــور ذاــــا بالطريقــــة الــــتي يفترضــــها

  .)2(وإزالة المعالم القومية

نجـدها مجتمعـة  مـالّ قيتميز الأدب الجزائري الحـديث عـن بقيـة آداب اللغـة العربيـة بخاصـية منفـردة 

تهـا صــورة في أدب العروبـة قـديما وحـديثا ويتمثــل ذلـك التمـايز في جملـة الخصــائص المركبـة المعقـدة أنبت

: علــى مــر العصــور الثلاثــة عناصــرهــا فقــد تــدخلت في تشــكيل الأدب الجزائــري  منــاص منتاريخيــة لا

العنصر المحلي، العنصـر العـربي، والعنصـر اللاتيـني الفرنسـي، وانصـهرت العناصـر الثلاثـة لغـة وحضـارة 

يـل أن ، وقوقيـل أن يكـون فرنسـيًا، وإن نطـق بالفرنسـية" أدبـًا جزائريـًا"نهايـة عبر التاريخ وأثمرت في ال

  .)3(وإن كبح أحداثه وشخوصه من عبقرية الأرض والعروبة يكون عربيًا أو محليًا

مبــدعون بغــير اللغــة الأم، اللغــة  هكــذا شــاءت الظــروف الاســتعمارية أن يكــون هــؤلاء الكتــاب

ـــرحمن عبـــدالعربيـــة الـــتي حاصـــرها الاســـتعمار الفرنســـي، وهكـــذا عنـــون  ـــاغي ال مـــن كتابـــه  فصـــلاً  ب

كما تحـدث عـن طائفـة مـن الأدبـاء الجزائـريين الـذين  " العربية الرواية في جديد إيقاع عن البحث"

كتبوا الروايـة باللغـة الفرنسـية عنـدما أغلقـت كـل الأبـواب علـيهم حـتى لا يتصـلوا بجـذور تاريخيـة لهـذه 

وقطعـــت عـــنهم الرؤيـــة حـــتى لا يـــروا إلا مـــن خـــلال هـــذه اللغـــة تجـــارب الاتصـــال  والامتـــداد ...اللغـــة

                                                           

  .54، ص 1984، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، )مقالات نقدية( الكتابة لحظة وعي : وشحيط محمدب -  1
اع الهوية، مجلة المخبر، أبحاث في اللغة والأدب الجزائري، جامعة محمد نوال بن صالح، الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية وثورة التحرير وصر  -  2

  .219، ص 2011، 7خيضر بسكرة، الجزائر، ع
  .220المرجع نفسه، ص  -  3
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ولكن الدهشـة كانـت ...الحضاري التي تعاطتها مع الحركات الإنسانية السابقة والمعاصرة لهاوالعطاء 

عظيمــة حــتى فــوجئ النــاس بــاختراق هــذه اموعــة مــن المبــدعين تلــك المســافة الواســعة الــتي اســتقلت 

يأخــذ بيــدها وينســي لهــا ) الفريــق(وتمــددت بيــنهم وبــين تجــارب أمــتهم بفعــل إغــلاق الأبــواب، وإذا 

  .)1(روب الوعرةالح

ومن الملاحظ أننا تعمدنا نقل هذه الفقرة الطويلة للناقد عنـدما رأينـا أنـه معجـب ـؤلاء الأدبـاء 

يــة ســيميلون كــل الميــل إلى تنــاول مســائل الحضــارة ن ربمــا يحكــم ثقــافتهم الفرنســية ولغــتهم الفوليتر الــذي

مغـرورون، وأمـا وإن هـؤلاء صـدت  الأوروبية أو الفرنسية على الأقل حـتى ولـو كـان ذلـك فعـلا فـإم

في أعيـــنهم الرؤيـــة وفي أفـــواههم اللغـــة العربيـــة فـــإن الدهشـــة كانـــت كبـــيرة عنـــدما أبـــدعوا فعـــلا بلغــــة 

ظــــروف بلـــدهم الأصــــلي الـــذي عــــاني ويـــلات الاســــتعمار فأخـــذوا بيــــده ثقـــافتهم، ولكــــن في إطـــار 

  .)2(وسبحوا ضد التيار حتى وصلوا إلى بر الأمان

الأدباء المبدعين الذين حملـوا همـوم الجزائـر وأحبـوا شـعبها وتعلقـوا بـه، وتـألموا لألمـه إم لفيف من 

وأدركــوا الواقــع الجزائــري، والهــوة العميقــة والفجــوة الكبــيرة الفاصــلة بيــنهم وبــين الانتمــاء إلى الشــعب 

اشــوا فيــه رغــم الفرنســي والحضــارة الأوروبيــة والثقافــة الأجنبيــة، أبــوا إلا أن ينتمــوا إلى الوســط الــذي ع

غــربتهم الثقافيــة، وإذا متفــاهم يتحــول إلى عطــاء وزخــم فكــري للاتصــال والإيجــار بالقضــايا، وتبليــغ 

  .)3(الأموات، فقد ربحوا مرتين، ربحوا اللغة، وربحوا الأمة

ومكاســب قــومهم وأمــتهم وتــاريخهم ليســت قليلــة  ... وإذا مكاســبهم مــن هــذه اللغــة غــير قليلــة

  .)4(د يفوق خسارمبل ربحهم يكا... كذلك

بالواقعيــة النقديــة لهمــوم اتمــع واشــتهر الكثــير مــن هــؤلاء الأدبــاء الــذين اتســم إنتــاجهم الأدبي 

الجزائـــري في عاداتـــه وتقاليـــده، وجوعـــه، وصـــراعاته، ومعاناتـــه، وارتباطـــه بأرضـــه، وكفاحـــه، وأســـلوب 

                                                           

  .106-105، ص 1999البحث عن إيقاع جديد في الرواية العربية، دار الفرابي، بيروت، لبنان، : ياغي عبد الرحيم -  1
  .16الرواية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، ص رعار الروائي في أعمال محمد العالي عء البنا: بوراس منصور -  2
  .107، ص نفسهالمرجع  -  3
  .107البحث عن إيقاع جديد في الرواية العربية، ص : اغي عبد الرحيمي -  4
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ديـب، مالـك حـداد، مولـود فرعـون، مولـود معمـري، محمـد ، ياسين كاتب: حياته، ومن هؤلاء

  .جبار آسيا

هـــؤلاء الأدبـــاء الـــذين اســـتطاعوا أن يقـــدموا سمـــات هـــذا اتمـــع ومـــا يحلـــم بـــه، أوصـــلوا الأدب 

الاســـتقلال يختلفـــون حـــول هويـــة هـــذا  بدايـــةالفرنســـي إلى الشـــهرة، الشـــهرة الـــتي جعلـــت النقـــاد في 

 بلـزكهـو  ديـب محمـدكاتـب ياسـين أديـب فرنسـي؟ هـل   هل هو جزائري أم فرنسي؟ هل: الأدب

  .الثاني في الأدب الفرنسي بثلاثيته؟ هل هذا الأدب وطني، أم أجنبي؟

في لغـة الضـاد  يـرى تلعثمـه حـداد فمالك، الحق أن هؤلاء الأدباء كانوا يشعرون بغربتهم اللغوية

إن أنا أرطن ولا أتكلم «:التي لا يستطيع أن يتكلم ا، بقي أمامه باب اللغة التي أرادها الاستعمار

يجـب أن تفهمـي جيـدا إذا مـا  ...في لغتي لكنة، إنـني معقـود اللسـان، أنـا الـذي أغـني باللغـة الفرنسـية

  .)1(»كانت لغتي تثيرك، لقد أراد الاستعمار ذلك، لقد أراد الاستعمار أن يكون عندي نقص

 ردا للعاديــات أمــا عنــد كاتــب ياســين فــإن اللغــة هــي تعبــير فقــط فــلا عيــب أن يعــبر ــا الكاتــب

والنوائب، وعند الأديب مولود معمري أن اللغة وعاء الأفكار والعواطف فإذا كان هـذا رأي الأدبـاء 

عن الوظيفة أو من مـثمن للغـة، فـإن النقـاد اعترفـوا بانتمائـه العـربي من معترف بالنقض، ومن مدافع 

الفرنســـي بـــه الفرنســـيون مـــن إلحـــاق هـــذا الأدب بـــالأدب  يتشـــرقوقوميتـــه العربيـــة رغـــم مـــا  هوبروحـــ

عـربي الـروح، جزائـري الشخصـية، «مـثلا، فهـو علـى العكـس عنـدهم  كامو أبيرويساوون بينه وبـين 

  .)2(»فرنسي اللغة

  :ومن هذه الروايات

صــدرت عنــد دار الهــلال ســنة  ديــب لمحمــدوهــي ثلاثيــة  النــول – الكبيــرة الــدار – الحريــق-1

  .ترجمة سامي الدروبي 1970

                                                           

  .88الأدب الجزائري المعاصر، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، ص : خضر سعاد -  1
  . 09، ص 1970ترجمة سامي الدروبي، دار الهلال، القاهرة، مصر،  -الدار الكبيرة رواية: محمد ديب -  2
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وقد تناول الكاتب في الروايات الواقع الاجتماعي، بعـادات وتقاليـد سـكانه بالـدار الكبـيرة،   

أمــــا النــــول فقــــد تناولــــت قطاعــــا أو شــــريحة مــــن اتمــــع التلمســــاني، إبــــان الاســــتعمار وهــــم الصــــناع 

    . 1952التقليديون للغزل والنسيج وقد نشرت له أول رواية عام 

الســمات، فرنســـية اللغـــة بطلهـــا خالـــد بـــن طوبـــال الـــذي روايـــة عربيـــة : الأزهـــار رصـــيف-2  

بعـد فـوات الأوان، روايـة انقسم على نفسه بين عشيقته الفرنسية وزوجته العربية تتغلـب نزعـة الـوطن 

  .لمالك حداد

ــــدم 1950ابــــن الفقــــير -3   ــــوعرة 1953، الأرض وال وهــــي روايــــات  1957، الــــدروب ال

  . لمولود فرعون

، دون أن يحصـــل علـــى أدنى مقابـــل فـــلاح الـــذي يكـــدح بســواعدهير حيــاة التنــاول ابـــن الفقـــ  

جــائزة الأدب  لتحــوزللحيــاة الكريمــة نظــرا للاســتيلاء الغــزاة علــى أرضــه ثم تــأتي روايــة الأرض والــدم 

تتنــــــاول النــــــواحي الاجتماعيــــــة الشــــــعبي في فرنســــــا ثم تالــــــت روايتــــــه وهــــــي الحــــــروب الــــــوعرة والــــــتي 

  .)1(والعقائدية

مولــود فرعـون، ظهــر في نفــس الفـترة إبــداع مولــود معمـري ممــثلا في النهضــة إلى جانـب إنتــاج   

تتنـــاول الواقـــع القبـــائلي في صـــراحة مـــع المســـتعمر الفرنســـي، ثم رواياتـــه الثانيـــة  1952المنتســـبة ســـنة 

 ليكشـف عـن الوطنيـة والثـورة واحتضـان الشـعب لهـا، ثم تلتهـا الروايـة 1956سـنة ) سبات العـادل(

بعد  1965وكان ذلك سنة  وهي الأفيون والعصا فرعون مولودما جسد إبداع  وهي أروع: الثالثة

  .)2(الاستقلال

  

   

                                                           

  .15المرجع السابق، ص  -  1
  .16، ص السابقالمرجع  -  2
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  :في مفهوم الثورة: أولا

إن أنماط الحكم كلها معرّضة للثورة، بما فيها نمطـا الحكـم " السياسة"في كتابه  أرسطويقول   
  :الأساسيان وهما

الدســــــتوري، أو  الأوليغاريــــــة والديمقراطيــــــة، وكــــــذلك مــــــا يســــــميه نظــــــام الحكــــــم المتــــــوازن أو  
الأرســتقراطي، والمصــطلحات الثلاثــة تكــاد تكــون عنــده مترادفــات، ورأى أرســطو أن في الأوليغاريــة 
والديمقراطيـــة عناصـــر مـــن العدالـــة، ولكـــن كـــلا منهمـــا يصـــبح معرضـــا لخطـــر الثـــورة عنـــدما لا يـــتلاءم 

 اسـتخدام نصيب الحكام أو الشعب من الحكم مع تصورهم المسـبق عنـه، ولابـد مـن أن نضـيف إلى
هذا أننا أصـبحنا نعـرف أيضـا أنـه التصـور الـذي أدى إليـه النظـام " المسبق التصور"أرسطو مفهوم 

  . القائم نفسه

نـوع يـؤدي إلى تغيـير الدسـتور القـائم، فينتقـل مـن نظـام : الثـورات إلى نـوعين أرسطوويقسم   
م، وهنا يكون هذا التقسـيم حكم إلى نظام حكم آخر، ونوع يغير الحكام في إطار بنية النظام القائ

المعاصـرة الـتي سـوف نتطـرق إليهـا لاحقـا بـين الثـورة مـن جهـة أولى وبـين  التمييـزاتالأرسطي أسـاس 
  .)1(الإصلاح والانقلاب من جهة ثانية

يعــيش الانتقــال مــن نظــام إلى آخــر عمليــة دائريــة، أو متكــررات  أرســطوويشــار هنــا إلى أن   
  .)2(شبه حتمية وهي ذا المعنى لا تؤدي إلى جديد، أي لست جزءًا من عملية تطورٍ وتقدم

كــل مــا يمكننــا قولــه هــو أن هنالــك محــاولات يصــعب أن ترقــى إلى مســتوى التعريــف العلمــي   
حتى في الكتابة التاريخية، أطلقت كتسمية على عـدد  فالكلمة درجات في الاستخدام اليومي للغة، و 

ضـد  –أو حـتى غـير مسـلح  –كبير من الظواهر المختلفة في شدا والتي تمتـد مـن أي تحـركٍ مسـلح 
نظـــام مـــا إلى التحركـــات الـــتي تطـــرح إســـقاط النظـــام واســـتبداله، الأمـــر الـــذي يصـــعب عمليـــة تـــدقيق 

                                                           

  .2، ص 2011-حة، أغسطسدو بحاث ودراسة السياسات، معهد الالغربي للأفي الثورة والقابلية للثورة، المركز : عزمي بشارة -  1
  .3، ص نفسهالمرجع  -  2
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: التعبــير لوصــف تحركــات شــعبية مــن أنواعهــا عــدة مثــل المصــطلح، وفي اللغــة العربيــة نفســها اســتخدم
ــورة" ــزنج ث وقــد اســتخدمها عــرب القــرن العشــرين المتــأثرون بثــورات عصــرهم " القرامطــة ثــورة"و" ال

لفهم الماضي بمفاهيم الحاضر، وفي محاولة له ارتباط بتراث ثوري مفترض يكتب كأنـه سـيرورة نضـال 
زنج وثـــورة القرامطـــة، وهنـــاك أيضـــا ثـــورة عمـــر المختـــار الطبقـــات المضـــطهدة فكمـــا أن هنـــاك ثـــورة الـــ

وطبعــا ) 1963-1882(الخطـابي  الكـريم عبــد بـن محمـدوثـورة الريـف بقيــادة ) 1862-1931(
-1914(بقيـادة عبـد الكـريم قاسـم  1958يوليـو /تمـوز 14ثورة الجزائر والثورة الفلسطينية، وثـورة 

1963 ()1(.  

علـى تمـرد العبيـد " ثـورة"وهذا هو ج ثوري القـرن التاسـع عشـر الأوروبيـين في إطـلاق كلمـة   
، وج اليسار الألماني منـد كـارل مـاكس في تسـمية )ثورة العبيد(في روما القديمة  سبارتاكوسبقيادة 

رخــون بينمــا وضــعها المِ " ثــورة الفلاحــين" مــونتسالحركــات الدينيــة الألفيــة الخلاصــية بقيــادة تومــاس 
أو الحركات الدينية الخلاصـية الـتي تولـدت منـه بوصـفه يشـمل " الإصلاح"الأوربيون في إطار مفهوم 

عمليــة متعــددة الأبعــاد والظــواهر مــن حركــات دينيــة واجتماعيــة واحتجاجــات وثوريــة، وهــذا مــا قــد 
  .يشير إلى الاختلاف بين ج المفكر وبين ج المؤِرخ

هـــــذه التمـــــردات الشـــــعبية جـــــاء بشـــــكل متـــــأخر متـــــأثرا لكـــــن اســـــتخدام اللفـــــظ في وصـــــف   
بالإيديولوجيـــة الثوريـــة في القـــرن العشـــرين، ويمكننـــا أن نتخيـــل أهميـــة الثـــورة الفرنســـية، وثـــورة أكتـــوبر، 
والثــــــورة الصــــــينية، وكوبــــــا في النصــــــف الثــــــاني مــــــن القــــــرن العشــــــرين، ثم تحــــــول مفهــــــوم الثــــــورة علــــــى 

في أمريكا ألاتينية إلى مصطلح رئيس في اللاهوت السياسي  والنفوذ الأمريكي والآتي تالديكتاتوريا
  . )2(لمثقفي اليسار في العالم الثالث عموما

فتنـة "و" خـروج: "بـل كلمـات مثـل" ثـورة"أما المؤرخون العرب القدماء فلم يستخدموا كلمـة   
السياســـي ، والفتنـــة في الواقـــع هـــي صـــراع الأهـــالي الـــذي يســـمى بـــالعنف "خـــروج القرامطـــة"و" الــزنج

                                                           

  .6المرجع السابق، ص  -  1
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الاجتمـــاعي القـــائم بـــين الجماعـــات الأهليـــة، وبمـــا نـــربط ذلـــك مرجعيـــا بـــالمفهوم الإســـلامي بوحـــدة 
الجماعات واستقرارها التي ارتبطت بدورها بتعزيز التمصير ، أي بناء المدن المستقرة وخططها مقابـل 

  .نمط الاجتماع البدوي الأعرابي المنقسم والمضطرب

خاضــع للســياق " الثــورة"العــرب لمــا يصــفه المؤرخــون المعاصــرون بــــــ ولهــذا فــإن مفهــوم المــؤرخين  
الــذي حكــم إنتاجـــه، واعتبــار الخــروج علـــى الجماعــة تفويضـــا للعمــران، والخــروج علـــى الجماعــة عـــن 
الجماعة أو الأمة هو الأصل في ذمة الخـوارج، أمـا الخـروج عـن السـلطان الغاشـم فقـد اختلـف بشـأنه 

ــــا في بعــــض فــــالبعض اعتــــبره خروجــــا عــــن الج ماعــــة والــــبعض الآخــــر اعتــــبره أمــــرا مشــــروعا بــــل واجب
  .)1(الحالات

  .في الأدب الروسي :ثانيا

  :الواقعية في الرواية الغربية: 1  

إلى الواقعيـة بصـورة عامـة، والواقعيـة  وجيـزةقبل الغوص في هذا المبحـث لابـد الإشـارة بصـورة   
  .الاشتراكية بصورة خاصة

في الفـــن كلمـــة جديـــدة رغـــم أـــا دخلـــت الـــدائرة الأدبيـــة في إن مصـــطلح الواقيـــة كمـــذهب   
منتصــف القــرن التاســع عشــر، أمــا دلالتهــا اللغويــة مــن حيــث تصــوير الواقــع والتعبــير عــن قديمــة قــوم 

بينهمــا كمــا كــان  تــدامح، إن لم يكــن وطــيس المعركــة ةالفــن والأدب، وفي نشــأا عاصــرت الرومانســي
المــدلول المصــطلحي للكلمــة لا يــنقص كليــا عــن دلالتــه اللغويــة  ، وكــانةبــين الكلاســيكية والرومانســي

  .)2(إلا أا تطورت خاصة لأشكال الحياة

                                                           

  .8في الثورة والقابلية للثورة، ص: عزمي بشارة -  1
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إن الواقعيـــة تتعامـــل بطريقـــة واعيـــة مـــع الواقـــع لترجمـــة بواســـطة أدوات تعبيريـــة وتشـــكله وفـــق   
اختلفوا في الطرائـق متخيل متميز، لكن الأدباء والنقاد والمفكرين اختلفوا في تحديد هذا الواقع، كما 

  .المتعددة لنحت وصياغته أدبيا وجماليا، مما أدى إلى تنوع مناهج الإبداع الأدبي الواقعي

في بوصــفها مـــذهبا في الإبــداع تبلـــور لا يخلــو الإبــداع مـــن الســمات الواقعيــة، لكـــن الواقعيــة   
الماديــة واســتقلال علــم وازدهــار الفلســفة العقلانيــة  القــرن التاســع عشــر تحــت تــأثير  اتمــع الصــناعي

  .دوركهايمو نتكو  أوغيستالاجتماع على يد 

بالرومانســية، ثم أخــذت العناصــر الواقعيــة تــدريجيا  ةكانــت الواقعيــة في بــدايتها الأولى متشــيع  
 هيكـو فيكتـوريمن علا فضاء الكتابة، وهـذه المرحـة الانتقاليـة يمثلهـا علـى سـبيل المثـال لا الحصـر 

الـــذي جمـــع بفضـــل عبقريتـــه الفـــذة، بـــين روح رومانســـية ثوريـــة ورؤيـــة واقعيـــة واعيـــة بديناميـــة الواقـــع 
  ".البؤساء"التاريخي الفرنسي، كما يتجلى ذلك في روايته 

ومــع منتصــف القــرن التاســع عشــر، أخــذت الواقعيــة ــيمن علــى كــل شــيء في عــرش الأدب   
الرســم، ودعــا روادهــا إلى الموضــوعية في الإبــداع، وتبــنى رحية و ســوالفــن، وبــرزت في القصــة والروايــة والم

دقـــــة الملاحظـــــة في تصـــــوير العلـــــم الخـــــارجي وخلجـــــات الـــــنفس الإنســـــانية، والثقـــــة بالعـــــالم في حـــــل 
المشــــكلات الإنســــانية، وتحــــدد الواقعيــــة في مواجهــــة المثاليــــة الــــتي ســــيطرت علــــى الأدب والفلســــفة 

ع عشــر، ونــرى أن حقيقــة الواقــع لا تتجلــى إلا مــن حــتى القــرن التاســ أفلاطــونالأوروبيــة مــن عهــد 
خــلال ذات الإنســان ووعيــه الــذي يضــفي المعــاني والــدلالات علــى الحيــاة، إنــه المتركــز حــول الــذات 

 ، أمـا الواقعيـة فإـا تعكـس الآيـةفي عـالم الفلسـفة هيغـلو بـركلايو أفلاطونالذي جسده كل مـن 
رفيـة ويحـدد أطـر الـوعي بالأحـداث والعـالم علـى أنقـاض المعالواقع هو الذي يتحكم في الأبنية إذ أن 

  .)1(وتؤسس لمبدأ حتمية الواقع وتحكمه في الإنسانمركزية الذات واللوغص، 
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نشــطت الواقعيــة داخــل المرجعيــات الثقافيــة والفكريــة الجديــدة وســعت إلى اكتشــاف القــوانين   
صـارمة،  ننوسـ واميسلنـالتي تتحكم في اتمع والعلاقات الاجتماعية وآمنت بأن الإنسان خاضع 

، لـــــذلك آمـــــن الواقعيـــــون بـــــالعلم كونـــــت أوغســـــتالاجتماعيـــــة علـــــى حـــــد قـــــوت " الفيزيـــــاء"إـــــا 
 ة اللصــيقة بالإبــداعات الكلاســيكيةحتميــة تغيــير اتمــع، كمــا رفضــوا الــروح الأكاديميــوالديمقراطيــة و 

وعــبروا عــن حيــاة العمــال والفلاحــين والشــرائع الاجتماعيــة الفقــيرة فجــاءت موضــوعام معــبرة عــن 
  .تنوع الحياة وتشبعها

بعيـــــدة كـــــل البعـــــد عـــــن موضـــــوعات الكلاســـــيكيين اختـــــار الواقعيـــــون موضـــــوعات جديـــــدة   
ضــــوعات الرومانســــيين، كمــــا تبنــــوا أســــاليب جديــــدة في الإنشــــاء والتعبــــير قصــــد تحقيــــق شــــفافية ومو 

وتغيرت وضعية الشخصية الأدبية من حالة النمـاذج الجـاهزة المنحطـة  المقروئية وضمان وضع الدلالة
  .يفتقد إلى اليقينيات والمعاني الإيجابية مأزومإلى وضعية الشخصية الإشكالية المتجذرة في عالم 

لقد كانت فرنسا وإنجلـترا وروسـيا سـباقة إلى اكتشـاف المـنهج الـواقعي في الإبـداع، ويبـدو أن   
، ســتاندال، وبــالزاك فــولبير: الروايــة في فرنســا ولــدت وهــي واقعيــة علــى يــد كبــار الأدبــاء مــن أمثــال

  .والترسكوتو نزديكتشارلز :  الواقعيين مثلالخ، واشتهر في إنجلترا بعض الروائيين...زولا

القيصــرية، فباعهــا طويــل في هــذا اــال، إذ أن جــذور الواقعيــة تعــود إلى القــرن أمــا في روســيا  
التجذف في الواقع الروسي والروح الروسية ليبدعوا بعض  الروائيون الروسالثامن عشر، وقد استطاع 

روائعهــم الأدبيـــة العالميـــة الخالـــدة، وقـــد خلـــد تـــاريخ الأدب أسمـــاء عبـــاقرة سمـــو بالإبـــداع إلى موثبـــة لم 
، شيوفسكي دوومن المتـأخرين  بوشكين، غوغوليعرفه في السابق، ونذكر منهم على سبيل المثال 

  .)1(التي تعد أشهر رواية في العالم" السلمو  الحرب"كانت رائعة   ويتلوست

بعــد هــذه التوطئــة عــن الواقعيــة بصــفة عامــة، ومــا يتصــل ــا مــن خلفيــات فلســفية وثائقيــة   
  .وفنية، يجدر بنا أن نتعرض لجملة من المدارس الواقعية
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مـن القـرن التاسـع عشـر أي أن وهـي الشـكل الـذي أخذتـه الواقعيـة : النقديـة الواقعية 1-1
  وروبي في منتصــف القــرن التاســع عشــرلأن أوضــاع اتمــع الصــناعي الأالواقعيــة ولــدت وهــي نقديــة 

كانــت تحــول دون تبلــور فكــر ثــوري جمــاهيري مــؤثر في العنــوان والآداب، فاكتفــت الواقعيــة وقتهــا في 
  .)1( كانت تعصف بأوروباصد التناقضات الاجتماعية والكشف عن خبايا الأزمات الكبرى التي

ــالزاكأن  لوكــاش، أشــهر ممثــل للواقعيــة النقديــة، ويــرى بلــزاكيعــد الروائــي الفرنســي  ، رغــم ب
، إلا أن كتاباتــه تعكــس إيديولوجيــة تقدميــة انتماءاتــه السياســية البرجوازيــة ورغــم تعاطفــه مــع الملكيــة

مواطنـــا وإنســـانا، وإيديولوجيـــة  وتحرريـــة، ذالـــك أنـــه يجـــب أن تفـــرق بـــين إيديولوجيـــة الكاتـــب بوصـــفه 
كتاباتــه الــتي لا تخضــع إلا لمنطــق الكتابــة ونســيج الــدلالات، والواقعيــة النقديــة تقــرر أن مهمــة الفــن 

مــن الإبــداعات يلمــس تتمثــل في نقــد الحيــاة بمفهومهــا الواســع، والمتأصــل في هــذا الصــنف  والأدب
الواســع للكلمــة، ولــيس بــالمفهوم العلمــي  فيهــا التأكيــد علــى الدلالــة الاجتماعيــة بــالمفهوم الإنســاني

  .)2(لماركس، كما يلمس كذلك اهتماما كبيرا بالقيم الجمالية والفنية
وقــد صــور كُتَــاب الواقعيــة النقديــة الحيــاة الممزقــة، الحيــاة الــتي تســحق كــل مــا في الإنســان مــن 

شـــاؤم، ومـــع جميـــل وعظـــيم بـــلا رحمـــة ولا هـــوادة، ولهـــذا الســـبب غلبـــت علـــى رؤيـــتهم مســـحة مـــن الت
، فيتشـكل لـدى الإنسـان وعـي الواقعية تتفجـر أمنيـة العـالم القـديم، وـز أركـان اليقينيـات البورجوازيـة

مأســـاوي بالحيـــاة، تعـــبر عنـــه الروايـــة مـــن خـــلال البطـــل الإشـــكالي الممـــزق بـــين إلى الفـــردوس القـــيم 
نية  في عـالم يسـوده الأصلية التي ولـت إلى غـير رجعـت مـن جهـة، والتطلـع إلى تحقيـق الـذات الإنسـا

  .)3(الاغتراب والضياع والتواصل المستحيل من جهة أخرى

  :الواقعية الاشتراكية2 -1

ذلك أن هناك أنواع من الواقعيات الاشـتراكية  لا يوجد تعريف جامع مانع للواقعية الاشتراكية      
ة الممارســـات والأزمنـــة وطبيعـــة الممارســـات الإبداعيـــة، وطبيعـــ والأمكنـــةبـــاختلاف الأدبـــاء، تختلـــف 
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الـــتي وضـــعها مجموعـــة مـــن  »الفلســـفية العلميـــة الموســـوعة«الإبداعيـــة، ونقـــترح هنـــا تعريفـــا قدمتـــه 
إن جــــوهر الواقعيــــة «: ورد في هــــذا التعريــــف) 1967موســــكو (الســــوفيات  والأكــــاديميينالعلمــــاء 

 »الحيـاة وبصـرف النظـر عـن مـدى مـا تكـون عليـه مـن جفـاءالاشتراكية يكمن في الإخلاص لحقيقة 
ويكــون التعبــير عنــه في صــور فنيــة مــن الروايــة الشــيوعية، أمــا المبــاد الإيديولوجيــة والجماليــة الأساســية 

الوفاء للإيديولوجية الشعبية، وضع النشـاط الإنسـاني في خدمـة : للواقعية له شراكة تتمثل في ما يلي
وأمميــة حــة، نزعــة إنســانية اشــتراكية بنضــال الجمــاهير الكادتبــاط العضــوي الشــعب وروح الحــرب، الار 

   .وكذلك الذاتية الطبيعية تفاؤل تاريخي، رفض الشكلانية والذاتية

بموسكو  انعقدالذي  السوقياتويعود الفضل في تبني هذه التسمية إلى المؤتمر الأول للأدباء 
 الســوفيتيةيعــود هــذا المــؤتمر تحــولا تاريخيــا في مســار الثقافــة  ،1934أوت إلى فــاتح ســبتمبر 17مــن 

منهـــا إلى التعبـــير عـــن المــــنهج  وتســـعى كـــل واحـــدة وقـــد قـــدمت لهـــذا المـــؤتمر جملـــة مـــن التســـميات،
  .)1(شتراكي الجديد في الإبداعات الأدبية والفنيةاللإ

   أدب الثورة في روسيا -2

مع بداية القرن التاسع عشر دخل الأدب الروسي عصـراً جديـدًا هامـاً في تطـويره، وتكونـت 
وسـار الأدب الروسـي علـى طريـق  1830في سـنة  اجتماعيةالظروف المواتية لبروز أول رواية واقعية 

  .الأصالة و التجديد

للتطــــور  وثيقــــا بالســــير العــــام ارتباطــــاوتــــرتبط مراحــــل تطــــور الأدب في القــــرن التاســــع عشــــر 
الكبــير  التــاريخي و القــومي لروســيا، فقــد كــان للأحــداث التاريخيــة القوميــة والأوروبيــة العالميــة تأثيرهــا

مذاهبـــه فروســـيا الـــتي بـــدأت منـــذ الســـنوات الأولى للقـــرن الثـــامن عشـــر علـــى تطـــور الأدب الروســـي و 
تصـــنع لنفســـها مكانتهـــا الحيـــاة التاريخيـــة الأوروبيـــة العامـــة محاولـــة أن تنخـــرط أكثـــر وأكثـــر في دائـــرة 

الخاصة بين الشعوب الأوروبية، لم تستطع أن تصبح في منأى عن تيار الأحداث العالمية، وقد كـان 
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الواقــع الاجتماعيــة في روســيا وأيضــا علــى التيــار فرنســية أثرهــا البــالغ علــى الــوعي و لأحــداث الثــورة ال
يونيــة تـــأثير إيجــابي مباشــر علـــى فقـــد كــان لأحــداث الحـــرب الروســية النابلالأدبي، عــلاوة علــى ذلــك 

الشعور العام و الوعي القومي وبالـذات بـين الـدوائر التقدميـة الواعيـة مـن الشـعب والممثلـة آنـذاك في 
  .)1(الجزء المثقف من النبلاء

الـذي كــان سـيود العلاقــة بـين الفلاحــين  العبــودي الأقتـانومـن جهـة أخــرى فقـد كــان نظـام 
التفـاقم سـببا في ازديـاد اضـطرابات الفلاحـين مـع مطلـع القـرن  والذي أخـذت حدتـه فيوالإقطاعيين 

 ، "روسـيا الأسـياد والعبيـد"التاسع عشر ازديادًا لم يسبق له مثيل، وأصبح التناقض شديدًا للغايـة بـين
الـداخلي بـرزت في روسـيا الحركـة التحريريـة الشـعبية الـتي كـان  للاسـتبدادوكانعكاس للأمزجـة المعاديـة 

الفـــترة غــيره شــباب روســـيا في ذلــك الوقـــت الممثلــين في الجــزء الـــواعي المســتنير مـــن  يتزعمهــا في هــذه
الــتي كــان مــن أهــم أهــدافها القضــاء "يينالديســمبر حركــة "اســم النــبلاء الــروس تلــك الحركــة المســماة ب

  .العبودي الأقتانعلى نظام 

هــم الــذين ضــوا لمواجهــة طبقــتهم الخاصــة، إلا  يســمبريينالدويلاحــظ هنــا أن أفضــل ممثلــي 
جعلهــا لا تثــير عطــف ومســاندة الأغلبيــة الســاحقة  يســمبريينالدأن تــزعم النــبلاء الإقطــاعيين  لحركــة 

من طبقات الشعب الروسي الممثلة في الفلاحين، إذ كان من الصعب على الفلاحين من المستغلين 
 ممثلـويأملوا في حركة لتحرير مصيرهم يقف على قمتهـا  والمستبدين من جانب الإقطاع أن يثقفوا أو

، وقـد كـان لهـذه الاتجاهـات القوميـة يسـمبرييندالأعدائهم، وقد كان ذلك أحد أسـباب فشـل حركـة 
الــذي جــاء تعبــيرا أدبيــا عنــد هــذه الاتجاهــات، كمــا شــارك الكثــير  يســمبرييندالانعكاســاا في أدب 

  .)2(يسمبريةدالمشاركة فعلية في الحركة القومية  يسمبرييندالمن أدباء 

مــن ذلــك  »خطابــات«و »الــرحلات«مــن إنتــاج هــذا الأدب في شــكل أدب  وجــاء الكثــير
خطابــات ضــابط «مؤلفــه  جلينكــاشــيد  الديســمبريين، وهــو يعــد مــن أشــهر كتــاب جلينكــامؤلفــات 
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 شـــعوا الـــذي دون فيـــه خطابـــات مـــن بلـــدان متفرقـــة تنـــاول فيهـــا وصـــف حيـــاة) 1808( »روســـي
  .)1(الأقتانومدى الكراهية من جانب الشعب تجاه قانون 

في مطلــع القــرن التاســع عشــر ظهــر في الأدب الروســي الكثــير مــن حــروب الأدب في القصــة 
، واكتسـبت زمـائيلوفياو كريلـوفا ، ومثـل هـذا الاتجـاه في الكوميـدي...الشعرية، والكوميديا والنثر

 ت واسـتبداد الإقطـاع بلهجـة هجائيــةأهميـة خاصـة حيــث كشـف أخلاقيـا لكريلـوفالقصـة الشـعرية 
مـــن أشـــهر الإنتـــاج ) 1814( »ياكوفتشســـت ســـيمونوفيتش جافريـــلمغـــامرة الأمـــير «وتعتـــبر روايـــة 

بوضــوح اتجــاه الكاتــب المعــادي الروائــي التــاريخي، واكتســبت هــذه الروايــة شــهرة واســعة وظهــر فيهــا 
  .)2(العبودي الأقتانالنظام 

مغــامرة الأمـــير «مـــن جهــة المضـــمون مــن روايـــة ) 1816( »الســـنة الســوداء«وتقــترب روايــة 
بالقوقـــاز، وبلهجــة هجائيــة شـــجاعة  افالروايــة تتنـــاول أيضــا تصــوير واقـــع الحيــاة في جورجيــ »جافيــل

يعـــزي الكاتـــب تناقضـــات الواقـــع الاجتمـــاعي في القوقـــاز، ويكشـــف علاقـــة النـــبلاء الإقطـــاعيين في 
  .)3(القوقاز بتوابعهم من الفلاحين كما يفضح مهبهم وسلبهم لهذه البلاد

بعينيـات مرحلـة لقد اعتبرت الفترة التاريخية الممتدة من الثلاثينات في الفقه الماضي وحتى الأر 
أولى في  تشــكيل أســس الروايــة الاجتماعيــة الجديــدة، وتصــدر ــذه الفــترة ثــلاث روايــات رائــدة هــي 

  .لجوحول »المينة الأرواح«، ولليرمونتوف »العصر بطل«و لبوشكين »أرنيجن يفجيني«

مؤلفا جيدا على الإطلاق تبعا لمنهجه الفني ووضع يداه لعهد جديـد في  بوشكينلقد شيد 
  .تطور الواقعية الأوروبية لذلك التيار الذي بدأ معه تدعيم الواقعية النقدية
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تعتـبر  » أونـيجننيجييف«إن الخصائص المحددة لهذا التيار في مرحلة تدعيمه كما ظهرت في 
تاريخية قد أكدت تشكيل مرحلة جديـدة في تطـور الواقعيـة تحققا للهدف استنادا على الموضوعية وال

  .)1(الروسية، مرحلة الواقعية النقدية، النفسي في الأدب

لقد صارت صورة البطل المعاصر كنموذج وممثل للمجتمـع الروسـي في عصـره، والـتي شـيدها 
صــورته أهميــة  واكتســبت صــارت نموذجــا للــروائيين مــن بعــده،  » أونــيجننيجــييف«في روايــة  بوشــكين

والـتي وضـع بمركزهـا صـورة " بطل العصر"كبرى على امتداد تطور الرواية الروسية، وقد اتجه في روايته 
ريـة والـذي يقـف في مواجهـة ل كيانه الرغبـة في الاسـتقبال والحالذي يملك ك أصلالمت" المفكر"البطل 

في تطــوير الشخصــية بتركيــزه غلــى  بوشــكينتوجربــة  لبرمونتــوفوالعبيــد، لقــد طــور مجتمــع الأســياد 
  .)2(نفسية للإنسان واهتمامه بكشف العالم الداخلي لبطل العصرعكس المعاناة ال

مع فترة تقدم الروايـة الروسـية الواقعيـة في  لجوجول »الأرواح الميتة«تطابق وقت ظهور رواية 
هـو أحـد أئمـة   جوجـولالأربعينيات لتشغل مرتبة الصدارة بـين الأنـواع الأدبيـة الأخـرى، ونيكـولاي 

بــالأدب الــواقعي في الأدب الروســي الــذين أســهموا إســهاما كبــيرا في إرســاء وتطــور المــذهب  الاتجــاه
رئــدة الاتجــاه الــواقعي والــتي تــدعمت في   "بيعيــةللمدرســة الط" جوجــولالكلاســيكي، وإن جــازات 

يـة لنشـر الفـن الـواقعي وتأكيـده والقـارئ العـربي يعـرف جيـدا عينيات الماضـي شـأن كبـير في الدعاالأرب
الـتي تتنـاول وصـف الأحـداث التاريخيـة "  بوليـا تاراس" ، فقد قرأ له قصته التاريخية الطويلة جوجول

بوليـا، ولعلـه أيضـا قـد تعـرف علـى  تـاراسدهـا شـعب أكرانيـا بقيـادة للحركة التحررية الشـعبية الـتي قا
التي أدهشت الجميع بروحها الإنسانية العالمية وتعاطفها الشديد " المعطف"الشهيرة  جوجولقصة 

  .)3(مع شقاء الإنسان الكادح البسيط ومحنته
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بروحهــــا القوميــــة الأصــــلية الــــتي تــــرتبط بــــالواقع والتــــاريخ  جوجــــولكمــــا اشــــتهرت مؤلفــــات 
ة ونقـده التاريخيـة وبالمشـاكل المعاصـر  تالموضـوعاالقومي، وربما كان ذلك هو السبب في اهتمامه في 

  .)1(الإداري البيروقراطي والجهاز العبوديان العنيف لمبادئ نظام الأقت

فإنــه يجـدر بنــا الرجـوع إلى البيئــة والواقـع المحيطــين  جوجـولومـن أجـل الفهــم الحقيقـي لإنتــاج 
في أن ســنوات الطفولــة قــد  جوجــولبــه، والــذين ارتــبط انتاجــه ــا ارتباطــا شــديدا وباســتعراض حيــاة 

، أمـــا ســـنوات شـــبابه فقـــد 1812ونيـــة ســـنة يتطابقـــت مـــع العصـــر البطـــولي للحـــرب الروســـية النابول
على الساحة الأدبية فقـد جـاء  جوجولية، أما بروز لازمت وقت التحضير الثوري للحركة الديسمبر 

، وهــي الفــترة المتأزمـــة مــن الثلاثينيــات والأربعينيــات مـــن "الرجعيــة"ة الــتي أطلــق عليهــا اســـم تر في الفــ
القــرن الماضــي الــتي ســادت إثـــر هزيمــة الديســمبريين ومــا أعقــب ذلـــك مــن اضــطهاد وتعقــب للقـــوى 

الــــذي ظهــــر في انتفاضــــات مناهضــــة لتعســــف حكومــــة  التحرريــــة للشــــعب، وازديــــاد تمــــرد الفلاحــــين
 "الأرواح الميتتــة"الشــهيرة  جوجــوللــذا فإنــه لم يكــن مــت قبيــل الصــدفة أن جــاءت روايــة  نيكــولاي

، وإلقــاء الضــوء علــى جــو العلاقــات الأقتــانيو منصــبة علــى تصــوير وتســجيل واقــع روســيا الإقطــاعي 
  .)2(السائدة بينهم

الأولى بعكـس التنـاقض والعـداء المسـيطرين علـى واقـع العلاقـات لقد اهتمت الرواية بالدرجة 
طـــاعيين قـــد مـــن الإق يـــف أن الـــروح الإنســـانية لـــدى أبطـــال الروايـــة ، وصـــورت كالاجتماعيـــة آنـــذاك

  .الميتةماتت لدرجة جعلتهم يتدنون في علاقام بتباعيهم من الفلاحين إلى حد الاتجار بأرواحهم 

كمـا لـو كـان قـد قـدر علـى هـؤلاء النـاس أن يتجـر بـأدمغتهم حـتى وهـم أمـوات وقصـة شـراء 
لــلأرواح الميتــة للفلاحــين والــتي يــدور حولهــا مضــمون الروايــة لم تكــن " تشيشــكوف" البطــل الرئيســي

الواقعيـــة المشـــاة الـــتي كــــان بقصـــة مـــن خيـــال الكاتـــب، فقــــد هنـــاك بالفعـــل العديـــد مـــن القصــــص 
  .جيدة ا على معرفة جوجول
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 تشيشـــكوفمـــن جـــزأين، يصـــور الجـــزء الأول قصـــة مـــيراث " الميتـــةالأرواح "وتتـــألف روايـــة 
البطل الرئيسي ومقابلاته للإقطاعيين دف شراء الأرواح الميتة للفلاحين الـذين في حـوزم، وذلـك 

أن يحصــل لكـي يقـوم بعـد شــرائها بتسـجيلها يعقـد تمليكـا كمــا لـو كـانوا أحيـاء، وبنــاء عليـه يسـتطيع 
  .على قرص من مجلس الوصاية مقابل رهن هذه الأرواح ويستطيع بذلك أن يصبح مليونيرا

بشــدة الوجــه  جوجــوليعــري  لخمســة أنمــاط للإقطــاعيين تشيشــكوفومــن خــلال مقــابلات 
الحقيقي لهؤلاء الناس الـذين تجـردوا مـن كـل مـا هـو إنسـاني حـق، والـذين يظهـر عـالمهم عـالم غريـب، 
يســوده الخــداع والنفــاق والفقــر الروحــي، ورغــم أن الشخصــيات الإقطاعيــة بالروايــة تظهــر باســتقلالية 

  .)1(في منتهاهاعن بعضها إلا أا تلتقي جميعا تجسيدها للجشع في أبشع صوره، والإنسانية 

لشـراء الأرواح  تشيشـكوفالمزمعـة مـن جانـب البطـل الرئيسـي وبعد أن يتم إتمـام الصـفقات 
م البطـل بالعـالم الثـاني يصـطدالميتة، تأتي المرحلة الثالثة لإتمام الصفقات وهي تسـجلها ورهنهـا، وهنـا 

داري البيروقراطـــي، كشـــفه أيضـــا بالروايـــة، ألا وهـــو عـــالم المـــوظفين الجـــاهز الإ  جوجـــولالـــذي يحـــاول 
  .والذي تنكشف أبعاده في الجزء الثاني من الرواية

فون موجودون لخدمة الطبقة فالموظبالرواية يبرز بكل أبعاده وشتى جوانبه،  الموظفينإن عالم 
ينقســـم مـــن داخلـــه إلى قطـــاعين  الأقتـــانالإقطاعيـــة فقـــط، وهـــذا العـــالم مثلـــه كمثـــل عـــالم الإقطـــاع و 

الموظفون الصغار مـن جهـة، والموظفـون الكبـار مـن جهـة أخـرى، والعلاقـة : ينمتعارضين وغير مرتبط
  .)2(السائدة بينهم يحكمها الزيف والتعسف والفساد

مجتمع المدينة الواحد الذي يظهر مشلول النشاط ويطبعه التراخي واء والتفاهة يغمران إن الخ
واجــب مــدني واجتمــاعي، فالوظيفــة والكســل والدعــة، والموظفــون الإداريــون الكبــار لا يشــعرون بــأي 
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الحكومية الكبيرة بالنسبة لهـم هـي مجـرد مصـدر للـدخل والعـيش الرغـد والسـلطة، والتعـاون والاتصـال 
  )1(الوطيد واضحان بين هذه الفئة والإقطاع

  :الثورة في السرد العربي: ثالثا

مركــــــزا يحضــــــر في ســــــائر الأعمــــــال الأدبيــــــة، وتعــــــد القضــــــية  نإن الثــــــورة والاســــــتقلال يمــــــثلا
الفلســطينية القضــية الأولى، بــل الأكثــر وضــوحا للالتــزام لــدى المثقفــين العــرب، والروايــة العربيــة هــي 
الــتي يمكــن أن تظهــر مــدى التنــوع الإنســاني وقيمــة هــذا التنــوع، إذ تناولــت هــذه القضــايا مــن زاويــة 

لعـالم العـربي، مـع التركيـز علـى الظـروف علـى الظـروف المحليـة لكـل مدى تأثيرها على مختلف أقطـار ا
  .)2(قطر بالذات، وكانت النتيجة هي أدب قصصي واقعي شديد التنوع والفن في تقاليده وأساليبه

ومفهــوم الثــورة والاســتقلال ارتــبط ارتباطــا وثيقــا بمفهــوم الــوطن والأرض، الــوطن الأم، ومــن 
، فالإنسـان مــن »...لخلــق حـب الـذات للمحافظـة علـى البقـاءمـن نـواميس ا«ذلـك قـول ابـن بـاديس

إلا الــوطن الصــغير، فــإذا تقــدم شــيئا مــا في ســنه اتســع حبــه،  تطفولتــه يحــب بيتــه وأهلــه، ومــا البيــ
وإذا غـذي بـالعلم الصـحيح شـعر بالحـب لكـل مـن يجـد فـيهم .... وأخذت تتسع بذلك دائـرة وطنـه

  .ه، وهذا هو وطنه الأكبرصورته الإنسانية وكانت الأرض كلها وكنا ل

يشــعر بتعلــق عــاطفي، وارتبــاط قلــبي بالمحــل الــذي ولــد «لــذلك فــالروائي يحــب الأرض لأنــه 
ونشـــأ وترعـــرع فيــــه، كمـــا يشـــعر بتعلــــق بـــاطني نحـــو أهــــل ذلـــك المحـــل، ونحــــو جميـــع الـــذين عايشــــهم 

  .)3(»وعاشرهم وألفهم في صغره وصباه

كانــــت المســــارات الاجتماعيــــة والسياســــية الــــتي أدت إلى الاســــتقلال وإلى الثــــورة في بعــــض 
الأحيان شديدة الاختلاف، ينعكس هذا الأمر في الكتابات القصصـية الـتي تحـاول وصـف القضـايا 
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الخاصة بنضال كل الأقطار في سبيل نيل حق تقرير المصير، فمثل نبد بمصـر حيـث كانـت ثـورة عـام 
نجيــب بيضــاء لم تــرق فيهــا الــدماء وشــكلت موضــوعا لعديــد مــن الروايــات، فروايــة م ثــورة 1952

تعطـــي تصـــويرا تخطيطيـــا للأحـــداث الـــتي أدت إلى اســـتيلاء الضـــباط  »والخريـــف الســـمان«محفـــوظ
الأحرار على السلطة، ولكن الروايـة تركـز اهتمامـا علـى قضـايا الفسـاد الطبقـة البيروقراطيـة ومحـاولات 

 والحــديث، أمــا الفــترة الــتي ســبقت الثــورة، فقــد كانــت تعــج بالصــراع السياســي المصــلحة بــين القــديم
م يســرد لــه 1998الفــائز بجــائزة نوبــل لــلآداب لعــام  نجيــب محفــوظوالاجتمــاعي وهنــا أيضــا يقــوم 
وهــي روايــات مفعمــة بالحيويــة »بــين قصرين،قصــر الشوق،والســكرية«الأحــداث في ثلاثيتــه المشــهورة 

ــــتي كانــــت قائمــــة في مصــــر في فــــترة مــــابين الحــــربين للصــــراعات السياســــية والا ــــة ال ــــة والفكري جتماعي
ـــه تكشـــف بتفصـــيل دقيـــق المســـار الجـــامح المضـــطرب الـــذي ســـار فيـــه  العـــالميتين، وروايـــات أخـــرى ل

  .)1(الشعب المصري لتحقيق الاستقلال السياسي

وخضـــرة  تنحفـــر في ذواكـــر القـــراء طيلـــة أعمـــارهم، مثـــل عبـــد الهـــادي البطـــل ووصـــيفه الريانـــة
اللعــوب ومحمــد أفنــدي المتــألق، واســتطاع أن يستشــرق طرفــا مــن منظــور المســتقبل في انتصــار العــدل 
بالإصـلاح الزراعــي ونجـاح الفــلاح، بــالرغم مـن الهيمنــة الإقطاعيـة أيــام دكتاتوريــة صـدقي باشــا رئــيس 

  .الوزراء في الثلاثينات في التناهي مع الأرض والشرف والعرض

ظهـور العديـد مـن ) 1999(و) 1912(لسـاحة الأدبيـة بـين عـامي وفي فلسطين شهدت ا  
الروايــــات تصـــــل إلى نحــــو خمـــــس مائــــة روايـــــة، فقـــــد ظهــــرت أول روايـــــة فلســــطينية منشـــــورة في مجلـــــة 

  .)2("ي"باسم مستعار "الفضيحة"عنواا  "النفائس"

بيعـي بعد النشأة راحت الرواية الفلسطينية تخطو خطـوات بطيئـة نحـو التطـور، فكـان مـن الط  
أن يكــون إنتــاج في الخمســين ســـنة الأولى شــحيحاً كمــاً ونوعــاً، وهـــي أقــرب للتعلــيم منهــا إلى الفـــن 

ــــا باســــتثناء  ــــزة فني ــــة الفلســــطينية المتمي ــــ(الروائــــي، فغابــــت بالتــــالي الرواي ) 1943) (ةمــــذكرات دباب
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 )1946( عــام) صــراخ فــي ليــل طويــل(جبــرا إبــراهيم جبــرا روايــة ، )إســحاق موســى الحســيني(
  .)1()1955(نشرها عامو 

وحجــم نتــاج نجيــب محفــوظ في مضــمار الفــن القصصــي العــربي قــد دفــع غــيره ممــن ســاهموا في   
  .)2(هذا الميدان الأدبي في مصر وغيرها من الأقطار العربية إلى الظل

لقـــد ارتـــبط أدب الثـــورة في الـــوطن العـــربي بموجـــة الواقعيـــة الـــتي اجتاحـــت الروايـــة العربيـــة بعـــد   
التغــيرات الثقافيــة والاجتماعيــة التحــدث في اتمــع العــربي حيــث دعــا الكتــاب والنقــاد إلى سلســلة 

والـــتي قـــرأ نمـــاذج لهـــا عنـــد  )réalisme(وهـــي الترجمـــة المبكـــرة للواقعيـــة " مـــذهب الحقـــائق"تبـــني 
  ".دكنز"و"زول"و "كبلز "

والأهــم في الــبلاد الــتي فالواقعيــة وجــدت في الريــف مــا يغريهــا لتوجــه إليــه، فهــو الأداة الأولى   
  .تعتمد على الزراعة، وأهله مسخرون مستلبون فمظالم الإقطاع تتجسد في أهله أقوى تجسدا

ولذا فالرومانسية كانت شـحيحة ولا تصـدر عمـا نضـج في عكـس الروايـة الـتي ظهـرت لـدى   
  . )3(الواقعيين الذين كانوا مؤمنين بالمستقبل

بدايــة   1950 )الأرض(ن الشــرقاوي مـن خــلال روايـة يعلـن المحــامي الاشـتراكي عبــد الرحمـا  
انبثــاق الروايــة الواقعيــة العربيــة لتطــوي صــفحة الرومانســية الســابقة، حيــث يقــوم الكاتــب بنقــد صــورة 
القريــــة، لتبــــدأ حقبــــة جديــــدة مــــن التمثيــــل الجمــــالي للحيــــاة، حيــــث يعتمــــد الكاتــــب علــــى تقنيــــات 

مرعــاهم مــع ممثــل الإقطــاع والســلطة عــبر لحظــات  الانعكــاس في رصــد مواقــف الفلاحــين المحتدمــة في
  .درامية مشحونة، فاستطاع أن يشكل نماذج بشرية
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الأرضية التي مهدت الطريق ) 1963( )رجال في الشمس(وفي فترة الستينات مثلت رواية  
 صـراخ فـي ليـل(في روايتـه  جبـرا إبـراهيم جبـرالرواية المقاومة الفلسطينية وهو الأمر الذي لم يفعلـه 

  )ويلط

الذي اتخذ القضـية الوطنيـة غسان كنفاني ومن الروائيين أيضا اللذين أسسوا للواقعية الفنية،   
محــوراً أساســياً، يطرحــه مــن خــلال التطــور التــاريخي لعلاقــة الفلســطيني بأرضــه، فتظهــر روايتــه حافلــة 

يــــة، بتطـــور الشخصـــية الفلســـطينية مــــن مســـتوى الهـــروب مـــن الــــوطن إلى البحـــث عـــن الحلـــول الفرد
  .والانتهاء بحمل السلاح ومقاومة المستعمر

مـــا (، )1963( )رجـــال في الشـــمس: (خمـــس روايـــات) 1972-1936( كنفـــانيكتــب   
 )الشــــــيء الآخــــــر(،)1969( )إلى حيفــــــاعائــــــد ( ،)1969( )ســــــعدأم ( ،)1966)(لكــــــمتبقــــــى 

برقــــــوق ( ،)الأعمــــــى والأطــــــرش( ،)عاشــــــق: (بالإضــــــافة إلى روايــــــات لم تكتمــــــل وهــــــي) 1966(
  . )1()نيسان

الروايــة تطــرح ) 1948(معانــاة الفلســطيني مــن نكبــة  )رجــال تحــت الشــمس(تطــرح الروايــة   
إشكالية نوعية الرجال الضحايا رمزا وواقعا للقيادات العربية والفلسطينية في سـياق مصـائر تراجيديـة 
فرديــة ناتجــة عــن ضــياع المشــردين بحثــا عــن لقمــة طعــامهم في شــتات الصــحراء العربيــة، وعــن حلــول 

لكشـف عـن ضـياع الشـعب الفلسـطيني، فهـو قـد أضـاع أرضـه ثم فردية لمشكلتهم المعيشية، ومحاولة ا
أضاع نفسه والحل هو البحث عن الحل الجمعي الـذي يعـني التوجـه الثـوري وحـل السـلاح لاسـترداد 

  . )2(الوطن

و أدب الثورة في فلسطين لم يتوقف أو ينحصـر إلى هـذا الحـد فحسـب بـل كـان للمـرأة دور   
عب الفلســـطيني المليئـــة بالمآســـي والأحـــداث الداميـــة الـــتي فعـــال في أدب النضـــال، ففـــي حكايـــة الشـــ
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تســبب فيهــا العــدو الصــهيوني مقابــل شــجاعة الصــهيوني شــجاعة الفلســطيني الــذي يناضــل بكــل مــا 
  . )1(أوتي من أجل الحرية والوطن

وهـــي تتحـــدث عـــن النضـــال الـــوطني ضـــد ســـحر خليفـــة وأيضـــا هنـــاك روائيـــة أخـــرى وهـــي   
أن النضـال يبـدأ بمسـتوى العلاقـات الاجتماعيـة في اتمـع الفلسـطيني العدوان الصهيوني، فهي تـرى 

والعربي عموما وتقصد طبيعة العلاقة الـتي يقيمهـا مـع المـرأة، فسـحر خليفـة تـرى تحريـر الـوطن مـرتبط 
فالكاتبـة تـرى الثـورة  "بتحرير المرأة من تلك النظرة التقليدية التي جعلتها محصورة في الزواج والإنجـاب 

ثورة ضد المحتل وضد السلبي مـن المـوروث والعـادات والتقاليـد ومقـدار مصـداقية الثـوري : يتجزأكلاً ل
  . )2("يحقق انسجاما بين ذاته السياسية والاجتماعية والشخصية

لتسـكيب الجـابري بـاكورة الأعمـال الروائيـة السـورية في الثلاثينـات ) نهـم(في سوريا تعد رواية  
ـــــروائيين الســـــوريين فتـــــآخوا أي في جـــــاء ) 1937(مـــــن القـــــرن العشـــــرين ـــــالريف لـــــدى ال الاهتمـــــام ب

الخمسينيات،ولكن في أحضان الاتجاه الواقعي،وقـد انصـرف هـؤلاء الروائيـون إلى تنـاول حيـاة الريـف 
  .الفلاحون في نظام إقطاعي مرابي وطبيعة قاسية هوما يعاني

لفـــارس ) 1947( )المـــذنبون(مـــن الروايـــات الـــتي رصـــدت مكايـــدة الفـــلاح الســـوري روايـــة  
زرزور، تدور أحداث الروايـة في قريـة المـيرة إحـدى قـرى الجنـوب السـوري والـتي تقـع في مـنخفض مـن 
الأراضـــي الشـــديدة الـــوعرة ذات المرتفعـــات والأعـــوار الحجريـــة البركانيـــة يعـــيش ســـكاا علـــى رغيـــف 

  .)3(جاف مصنع من الخليط شعير مخلطة وذرة مجتمعة

 )في ســـبيل الـــزواج(محمـــود الســـيد وقـــد اهـــتم الكتـــاب العراقيـــون بحيـــاة الفـــلاح مثـــل روايـــة   
) 1939( )الـــدكتور إبـــراهيم( ذي النـــون أيـــوب في، تلتهـــا محـــاولات أخـــرى كمحاولـــة )1929(

                                                           

، 2010الثاني عشر للرواية عبد الحميد بن هدوقة أعمال وملتقى، وزارة الثقافة، مدرية الثقافة لولاية بورج بوعريريج،الملتقى الدولي : ينظر -  1
  .62ص
  .68-67، صالجزائرية  الريف في الرواية: سليم بتقة: ينظر -  2
  .46سليم بثقة، الريف في الرواية الجزائرية، ص: ينظر -  3
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  )رنـــــة الكـــــأس(فيوعلـــــي ألشـــــيبي ) 1931( )الفـــــرات الأوســـــط(في  لنمـــــريا نســـــحومحمـــــد 
)1936()1(. 

تناولت جوانب شتى من حياة الريف، خاصة مسألة الصراع عن الأرض كل هذه الروايات  
، ومـن الروايـات الـتي مثلـت مرحلـة الخمسـينيات روايـة )2(وتصدع الوحـدة القرابيـة العشـائرية الفلاحيـة

التي كتبهـا يحيـا عبـاس، والروايـة تحكـي قصـة سـلمان الهـارب مـن القريـة بسـبب ) 1953) (الثالوث(
  .)3(الإقطاع وممارسته

يعمــــل ســــليمان فلاحــــا لــــدى أحــــد الإقطــــاعيين لســــاعات طويلــــة مقابــــل أجــــر زهيــــد، رأى   
سليمان بأم عينه كيف يعامل هذا الإقطاعي عماله وخاصة صديقه جابر الذي أحرق بيته، وصـلم 

بسليمان أمام هذه المشاهد المروعـة إلى حمـل أسـرته باتجـاه  عأذنيه وشواها وأجبره على أكلها، مما دف
  .باتجاه المدينةبغداد أي 

و في المدينــة يضــطر إلى العمــل في أشــق المهــن رفقــة ولــده، أمــا ابنتــه فيجــر فيهــا تبــان الغوايــة   
  .فيقتلها أخوها ويفر إلى الكويت

هذا عن نتاج العرب في المشرق العربي، أما إذا أتينا إلى المغرب العربي، فـأكثر مـا يغلـب  في   
 المولــود عــام(محمــد الجــابري قلال ففــي تــونس كتــب موضــوع النضــال مــن أجــل الاســت منتاجــا ــ

الحـاج تجري الأحداث في مدينة فآس أكثر مدن المغرب تمسكا بالتقاليد الموروثة، وعائلة  )1917

عـــالم مصـــغر يكشـــف عوامـــل التـــوتر الكامنـــة لـــدى شـــعب يخضـــع للســـيطرة الأجنبيـــة، كمـــا  محمـــد

                                                           

  .46زائرية، ص الريف في الرواية الج:  ينظر -  1
  .46المرجع نفسه ،ص -  2
   47المرجع نفسه، ص : ينظر -  3
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ــــبواب"يكتـــب روايـــة أخـــرى تجـــاز الكاتـــب في الســـجن دونمـــا تعـــالج بوصـــف تخطيطـــي اح "ســـبعة أ
  .)1(محاكمة، التي امتدت ستة أشهر بسبب مشاركته في النشاطات الوطنية

  :الثورة في السرد الجزائري: رابعا

 :قبل الاستقلال-1  

الفرنســية الــتي منهــا أداة للتعبــير،أو بالنســبة  أدب جديــد ســواء بالنســبة للغــة الأدب الجزائــري
لــلأدب العــربي الــذي ينتمــي إليــه روحــاً ومضــمونا، وإن كــان لا يعــبر باللغــة العربيــة، وربمــا يرجــع 
ذالـــك إلى الخصـــائص الذاتيـــة لهـــذا الأدب والـــتي اســـتمدها مـــن البيئـــة الجزائريـــة، وربمـــا لأن هـــذا 

دب المقاومـــة بوجـــه عـــام، فـــالأدب الجزائـــري الأدب أدب مقاومـــة في مجموعـــة، يتســـم بصـــفات أ
والنضال والتقدمية والشعبية من جهة، وهو من جهـة أخـري يـؤمن بالإنسـان  يتسم بروح التطور

: وبقيمــه وطموحــه وفكــره، وقــد تعاونــه عوامــل عديــدة علــى إيجــاد أدب المقتومــة في الجزائــر منهــا
  .)2(والثقافي والاقتصاديالاجتماعي 

.... يمكــن تحديــد مضــمون أدب الثــورة في الجزائــر وجــذوره الأدبيــة ضــوء هــذه الظــروف وفي -1
 .)3(وماهي طبيعته بعد الثورة

بــالأرض الجزائريــة  الارتبــاطومــن مظــاهر التجديــد في الأدب الجزائــري كــذالك واقعيــة وشــدة 
  .)4(المادي والفكري والافتقارومقاومته سياسية التجهيل 

العربيـــة والعالميـــة، وكانـــت  الإبـــداعاتقـــد شـــكلت الثـــورة الجزائريـــة موضـــوعاً مهمـــا في كثـــير مـــن 
فوجـد  الأمـلوخيبـة  بالإحباطاستجابة الأدب العربي استجابة وجدانية بالأساس، لأنه كان طافحاً 

                                                           

، قسم الآداب واللغة العربية، كلية الآداب و اللغات، "أنموذجا"الثورة والاستقلال في الرواية العربية، الأشعة السبعة لابن هادوقة :د،حياة معاش-  1
 92جامعة بسكرة، الجزائر، ص

  .127،ص 1991-ه 1،141المقاومة في الأدب الجزائري المعاصر، دار الجيل، بيروت، لبنان ط:   عبد العزيز شرف -  2
  .129، ص،السابقالمرجع  -  3
  .130، ص السابقالمرجع -  4
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الــنفس، وبمــا في موضــوع الثــورة وفي أبعادهــا التاريخيــة والسياســية مرتكــزاً للتغــني بمــا يعيــد لــه الثقــة في 
بواقــع مغــاير وبمســتقبل أحســن، وبــذالك فقــد اعتمــد لغــة الصــراع والملاحــم وصــور  يــرهصيمكــن أن 
رؤيتــه لحركــة التــاريخ الجديــد، وكثــيرة  وتضــمينوالتضــحيات والانتصــارات في تكــوين بنياتــه  البطــولات

ب الجزائــري المكتــوب الــتي اتخــذت مــن الجزائــر ومــن الثــورة الجزائريــة موضــوعاً لهــا، فــالأد تالراويــاهــي 
صـــورة أو بـــأخرى وقـــائع باللغـــة العربيـــة أو اللغـــة الفرنســـية حافـــل بعطـــاءات جمـــة ومتميـــزة، تعـــرض ب

  .)1(الاستعمار والكفاح

الفرنسي لم تتوقف منذ  للاستعماررغم أن مختلف الدراسات التاريخية تؤكد أن المقاومة الجزائرية 
أن وطـــئ هـــذا الاســـتعمار أرض الجزائـــر إلا إن تلـــك المقاومـــات ســـواء أكانـــت عســـكرية أم سياســـية 

  .)2"(حمدان خوجة"ثقافية تجلت في كتابات 

ة الداخليــة الجزائـــر ظـــاهرة، فمــن الواحـــوقــد كانــت هنـــاك عوامــل كثـــيرة ســاهمت في خلـــق هــذه ال
وانتعـاش الثقافــة الوطنيــة عــن طريـق العلمــاء، وميــل الصــحافة الوطنيــة ظهـور النخبــة المثقفــة بالفرنســية 

وتكــوين التجمعــات السياســية، ومقاومــة عنيفــة لفكــرة التجنــيس والخدمــة العســكرية الإجباريــة تحــت 
  .العلم الفرنسي

  : يمكن ونحن بصدد الحديث عن تاريخنا النضالي أن نتحدث عن فترتين متميزتين هما

  ستقلالقبل الا فترة ما: أ 

  فترة الاستقلال واستعادة الحرية: ب

يمكــــن الحــــديث عــــن شــــكلين مــــن أشــــكال مقاومــــة الشــــعب الجزائــــري فبشــــأن الفــــترة الأولى   
  .)1(للمستعمر الفرنسي أحدهما سياسي والثاني مسلح

                                                           

، 10الإنسانية، العددصورة الثورة التحريرية في الرواية الجزائرية باللغة الفرنسية، بدلية المركزوالهامش، مجلة البحوث والدراسات : إيمان العامري -1
  .190-171، ص،2015، سكيكدة، 1955أوت  20جامعة 

  .1975، الجزائر، 1محمد العربي، ط الزبيري: المرأة، تقديم وتحقيق وتقريب: حمدان إبن عثمان، خوجة: ينظر -  2
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فالنشاط السياسي السلمي بدأ مباشرة عقب الاحتلال وتوقيع الداي حسـين علـى معاهـدة   
تكــوين مــا يمكــن أن يكــون أول  خوجــة حمــدانم، حيــث حــاول 1630جويليــة 5الاستســلام في 

  )2( بلجنة المغاربةحزب وطني يعرف 

وقد نشطت الحركة السياسية وتعددت الأحزاب في النصـف الأول مـن القـرن العشـرين علـى    
  :الآتيةالخصوص متخذة التيارات الثلاثة 

كـــان يطالـــب بتحقيـــق المســـاواة بـــين الأغلبيـــة الجزائريـــة والأقليـــة الاســـتعمارية،  :التيـــار الأول  
ــد ونــادي بــذالك  ــر خالــد حفي ــد القــادر الأميــرالأمي ب العالميــة الأولى، ثم تطــورت خــلال الحــر  عب

، وقـد رفـض بـن جلـول وفرحـات عبـاسمطالب هذا التبيان إلى التجنـيس والإدمـاج ونـادى بـذالك 
هــذه المطالــب كــل مــن الطــرفين، الشــعب الجزائــري والأقليــة الاســتعمارية، وبعــد الحــرب العالميــة الثانيــة 

يطالــب بإقامــة جمهوريــة جزائريــة مرتبطــة تطــور هــذا التبيــان في إطــار الاتحــاد الــديمقراطي للبيــان الــذي 
  .)3(بفرنسا في اتحاد فيدرالي

الـذي ظهـر  إفريقيـاحمل على عاتقـه مسـؤولية المطالبـة الاسـتقلال ممـثلا في نجـم شمـال  :التبيان الثاني
في بلاد الغربة مشكلا من الأغلبية العامة باهر ثم  الحاج مصاليبعد الحرب العالمية الأولى برعاية 

حركــة انتصــار  باســمحــزب الشــعب الجزائــري وكــان ذالــك في الثلاثينــات، ثم  باســمانتقــل إلى الجزائــر 
الحريات الديمقراطية بعد الحرب العالمية الثانيـة وضـمت تشـكيلة بعضـا ممـن عملـوا علـى تفجـير الثـورة 

  .)4(المسلحة

                                                                                                                                                                                

   .86، ص2المرأة في الرواية الجزائرية، دار الشروق للطباعة والنشر والتوزيع، ط: صالح مفقودة -  1
  .85ه، صسالمرجع نف -  2
  .85 صنفسه، المرجع  -  3
  .187- 286: ، ص1980الجزائر في القرن التاسع عشر، دار البعث للطباعة والنشر، قسنطينة، : يحي بوعزيز -  4
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الــتي  الجزائــرييناجتمــاعي يتمثــل في جمعيــة العلمــاء المســلمين  إصــلاحيهــو  :الثالــثالتبيــان 
  .)1("ديننا والعروبة لغتنا والجزائر وطننا الإسلام" م وقد تميز شعارها 1930تشكلت في سنة 

إن المقاومة المسلحة قد انطلقت ضد احـتلال الجزائـر في شـكل ثـورات متلاحقـة نـذكر منهـا   
ــد القــادرثــورة متيجــة، مقاومــة  وغيرهــا مــن الثــورات، وفي هــذا  1871وثــورة الفلاحــين  الأميــر عب

  :المقام نشير إلى المحطات البارزة في تاريخ الشعب الجزائري ويمكن أن نحدد منها محطات ثلاث هي

  ).1961-1871(ورة الفلاحين ث-1

  .   1945ماي  8أحداث -2

  )1962-1945(ثورة نوفمبر -3

تكاد ترتبط الرواية الجزائرية ذه المحطات الثلاثة كما نرى لاحقا وسـنلقي الضـوء علـى هـذه   
  ,)2(:المحطات باختصار

  : )1916-1871(ثورة الفلاحين  -1

، وهــي انتفاضــة فلاحيــة توحــد فيهــا مــلاك 1871وقعــت هــذه الانتفاضــة ابتــداء مــن عــام   
الســلطات الفرنســية بســلب أراضــيهم، والفلاحــين البســطاء  ضــايقتهمالأراضــي مــن الجزائــريين الــذين 

وبطبيعــة الحــال  أحمــد المقرانــيالــذين بــدورهم كــانوا يــودون طــرد المســتعمر، وقــد تــزعم هــذه الحركــة 
والملتفــين حولــه مــن الفلاحـــين، فبعــد أربعــة أيــام مــن قيـــام  المقرانـــيأذناــا كــانوا ضــد فــإن فرنســا و 

 نحـن مـن أقـدم الخـدام"المسـوؤل عـن القمـع يقـول لـه  "غيبـدون"للأمـيرال  "إبـن قانـا"كتب  الانتفاضة

قـد تمـرد، وعلـى كـل حـال ابتـداء مـن هـذا اليـوم  المقرانـي أحمـدللحكومة الفرنسية، وقـد علمنـا أن 
  " سنبتعد عنه وسنحاربه كما لو كنا فرنسيين

                                                           

  .35: ،ص1969ب بيروت، لبنان،، دار الأد) 1930-1900(الحركة الوطنية : أبو القاسم عبد االله -  1
  .38في الرواية العربية، منشورات مخبر أبحاث في اللغة والأدب الجزائري، جامعة محمد خيضر، بسكرة،ص أبحاث: صالح مفقودة -  2



أدب ا	�رة :                                                                          ا	��� ا�ول   

 

 41 

، تسـم الشــيخ الحـداد مــن الزاويـة الرحمانيــة قيـادة الحركــة، فخمــدت مقرانــي أحمـدبعـد مقتــل   
عــــادت بظهــــور النشــــاط، واســــتمر الأمــــر إلى  هــــذه الانتفاضــــة مــــدة مــــن الــــزمن لكنهــــا ســــرعان مــــا

  ,)1(1916غاية

حكاية العشاق "يرتبط تاريخ هذه الثورة بظهور أول بذرة قصصية في الأدب الجزائري وهي   

الــذي صــار المســتعمر أملاكــه وأمــلاك أســرته،  بــن بــراهيملمحمــد مصــطفي  "فــي الحــب والاشــتياق
ولعل ظهور هذه الرواية انعكاس لنتائج الحملـة الفرنسـية علـى الجزائـر، وإن كانـت الحكايـة لا تصـور 

  .)2(ذالك

   :1945ماي 08المحطة الثورية الثانية أحداث -2

قـي القهـر الممـارس ضـد الشـعب الجزائـري والقـوانين احفـة الـتي كانـت  والتي تكمن أسـباا  
ماي  08، إن انتفاضة الاستعماريةتصدرها فرنسا، وتستهدف منها إخضاع الشعب وتركيعه للآلة 

والثقافيــة، لقــد حــدث وعــي  والاجتماعيــةتعتــبر نقطــة تحــول علــى كــل المســتويات السياســية  1945
الاجتماعي خروج ى السياسي سياسي واجتماعي وثقافي، وكان من نتائج ذالك الوعي على المستو 

ء بــــالوعود وقــــتلاه في الحــــرب والوفــــا دمــــه وانصــــافالشــــعب في مظــــاهرة ســــلمية مطالبــــا بــــالحقوق، 
المضــروبة وهــو ســباق إلى الحــرب العالميــة الثانيــة فمــا كــان مــن الســلطات الاســتعمارية الحاقــدة إلا أن 

  . )3(ألف شهيد45العزلاء بالفتك والتدمير، حتى بلغ مجموع الشهداء التظاهراتتصدت لهذه 

  

  

  

                                                           

  .40-39،ص أبحاث في الرواية العربية: صالح مفقودة -  1
  .41، صالمرجع نفسه -  2
  .42المرجع نفسه،ص  -  3
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  :1945فهي أول نوفمبر : المحطة الثالثة-3

وتغير أسلوب الحياة والتعامل مع الآخرين، وفي هـذه الفـترة التي انصهرت فيها كل الأحزاب   
  :ظهرت أعمال روائية متمثلة في

 .1951لمكتوب لعبد ايد الشافعي الطالب ا -
 .1957الحريق لنور الدين بوجدرة عام  -

بطبيعــة الحــال فــإن صــدى الثــورة في الأدب ســيحدث لاحقــا، أمــا عنــد لهيــب الثــورة فكــان للغــة 
  . رصاص القول الفضل والأوحد

  :بعد الاستقلال: 2

 وظـــن كـــل فـــرد أنـــه م، وفـــرح الشـــعب ـــذا النصـــر المبـــين1962أتـــت فـــترة الاســـتقلال عـــام  
كبـــيرة، فمرحلـــة البنـــاء والتشـــييد كانـــت إليـــه،لكن الواقـــع كـــان مريـــرا إلى درجـــة  سيصـــل إلى مـــا يصـــبو 

  .تقل عن صعوبة مرحلة الكفاح صعوبتها لا

كانت الوضعية العامة للجزائر مزرية للغاية فاقتصادها منهك، ورؤوس أموالهـا تم ريبهـا مـن   
طـــرف المســـتوطنين الفرنســـيين والإنتـــاج الزراعـــي ضـــعيف ومفصـــول عـــن الإنتـــاج الصـــناعي الضـــعيف 

تمـــس بحريـــة بلادهـــا  أيفيـــانبـــدوره، وفـــوق هـــذا كانـــت التبعيـــة الاقتصـــادية لفرنســـا بموجـــب اتفاقيـــات 
  .اوسياد

المتخلفـــــة إلا أن  الاقتصـــــاديةمتـــــدهورة، وتتصــــف بمواصـــــفات  الاقتصـــــاديةومــــع أن الناحيـــــة   
ــــات إرادة  ــــاء الــــوطن، والخــــروج مــــن دائــــرة التخلــــف، وإثب الشــــعب كــــان يتصــــف بحمــــاس فيــــاض لبن

لية في تســــيير مؤسســـات الـــبلاد، مطبقـــا بـــذلك أســــلوب و التحـــدي، وتحمـــل الشـــعب بالفعـــل المســـؤ 
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رة تلقائيــة، ثم أصــدرت الحكومــة نصوصــا قانونيــة لإضــفاء الطــابع الشــرعي علــى التســيير الــذاتي بصــو 
  :)1(ويتبلور ذلك من خلال ثلاث برامج رئيسية هي ومجهدااهذه التجربة الهامة في تاريخ الجزائر 

 .م1962ميثاق طرابلس  .1
 .م1964ميثاق الجزائر  .2
 .م1964الميثاق الوطني .3

  للبلاد، عن طريق حرية الجماهير وتحسين الأوضاع وتحرير لقد حدد الميثاق الأول التوجه العام 
  :المرأة، وخلق اقتصاد وطني، ومن شعارات هذا الميثاق

 .الأرض لمن يخدمها .1
 .التأميم .2
 . تصنيع البلاد .3

  .والقطاع الصناعي في المقام الثاني الأولثم جاء ميثاق الجزائر ليدعم الثورة في المقام 
م، أن تغــــــير في البرنــــــامج 1965جــــــوان 19تصــــــحيح الثــــــوري في وقــــــد رأت قيــــــادة الــــــبلاد بعــــــد ال

الصناعي، وذلك بإعطاء الأولوية للصناعات الثقيلة بالدرجة الأولى ضمانا لمستقبل البلاد، وإرسـاء 
  :اقتصاد قوي، فشهدت البلاد إنجازات اقتصادية واجتماعية ضخمة تمثلت في لقواعد 

المحروقــات والغــاز الطبيعــي والشــروع في إنشــاء صـــناعة ، وشمــل تــأميم الاقتصــاديةإصــلاح البنيــة . 1
  .ثقيلة

  . إنشاء قانون الثورة الزراعية. 2
  .)2(إعلان الثورة الثقافية، والاهتمام بالتعليم. 3

عبر عنه  وباختصار فقد أعلنت البلاد الثورات الثلاث الثقافية والزراعية والصناعية، وهذا ما  
صادق عليـه الشـعب بأغلبيـة مطلقـة، فـتم بـذلك إرسـاء قواعـد م الذي 1976الميثاق الوطني لسنة 

  .اقتصاد قوي، وسياسة خارجية فعالة
                                                           

  .99المرأة في الرواية الجزائرية، ص: مفقودة صالح -1
  .100-99ص، نفسهالمرجع  -2
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بالأمر الهين، بل كانت تحديات كبرى لوضع عالمي ومحلـي صـعب،  الانجازاتولم تكن هذه   
، وعلــى مســتوى بالتبعيــةتكبــل الاقتصــاد الجزائــري  أيفيــانفعلــى الصــعيد الخــارجي كانــت اتفاقيــات 

انــت الــبلاد تعــاني مــن مشــاكل ماديــة وفنيــة خطــيرة، كمــا كانــت هنــاك خلافــات سياســية داخلــي ك
ظهــرت بصــورة واضــحة عقــب صــدورهم مراســيم التســيير الــذاتي، إذ انقســمت الســلطة  ةوأيديولوجيــ

 :)1(نفسها إلى قسمين

  ومثله مصالح العناصر البرجوازية التي عملت على إفشال مشاريع الحكومة،:اتجاه يميني-1

  .واستهدفت التعامل مع فرنسا 

فتمثــل في الحــزب الشــيوعي الجزائــري، الــذي ســاند منجــزات الحكومــة، ولكنــه : اتجــاه يســاري  -2
  .يالمعيشظل متحفظا على احتكار جبهة التحرير الوطني للتاريخ الثوري، وللواقع 

السياسي الاشتراكي من كسب الرهان، فحقق للطبقات الشعبية  المحرومة  الاتجاهلقد تمكن   
والاســتفادة مـــن ...والتأمينــاتأحلامهــا المتمثلــة في العمــل بحريــة، ودخــول المــدارس، والطــب اــاني 

  .)2(منجزات الحضارة العصرية والتنعم بالسمعة الدولية الحسنة

مختلــف التغــيرات الــتي طــرأت علــى اتمــع بحكــم لقــد ســايرت الروايــة الجزائريــة الواقــع ونقلــت   
  .الظروف والعوامل التي أسهمت في إحداث هذا التغيير

)3(وتتميز هذه الروايات بالحضور الدائم في كل الأزمنة والأمكنة وفي كافة مناحي الحياة  
.  

، كمـــا الاســـتعمارومـــن الملاحـــظ أن الروايـــة الجزائريـــة قـــد صـــيغت بصـــيغة ثوريـــة الثـــورة ضـــد   
نجـــده في عقـــد الســـبعينات ودخلـــت الروايـــة فيمـــا بعـــد مرحلـــة  وهـــذا مـــا الاشـــتراكيســـايرت النظـــام 

                                                           

1
  .102المرأة في الزاوية الجزائرية، ص:مفقودة صالح. د - 
  .103المرأة الجزائرية، ص: مفقودة صالح: ينظر-2
  .40الملتقى الدولي العاشر للرواية عبد الحميد بن هدوقة، مطبعة دار هومة، بوزريعة، الجزائر، ص_ 3
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انطلــق النائــب مــن الواقــع الــذي عاشــه وعايشــه في زمــن مــن  إذجديــدة، فيهــا ثــورة ونضــال واــزام، 
  .»الأزمنة«الأزمنة فاصطلح عليه بأدب

رحلــة الســبعينات، وذلــك مــن خــلال إن المرحلــة الفعليــة لظهــور روايــة فنيــة ناضــجة كانــت م
لمحمــــــد »مــــــالا تــــــذره الريــــــاح«و »ريــــــح الجنــــــوب«في  عبــــــد الحميــــــد بــــــن هدوقــــــةأعمــــــال 

ــزال«عرعــار ، وبظهــور هــذه الأعمــال أمكننــا الحــديث عــن تجربــة روايــة جزائريــة لطــاهر وطــار »الزل
ى اللغـــة الحـــر علـــ الانفتـــاحمكّـــن الجزائـــر مـــن  الاســـتقلال تلـــيجديـــدة متقدمـــة، إذ أن العقـــد الـــذي 

الكتابــة الروائيـة للتعبــير عــن تضــاريس الواقـع بكــل تفاصــيله وتعقيداتــه،  إلى يلجئــونالعربيـة، وجعلهــم 
فترة الثورة المسـلحة، أو الغـوص في الحيـاة المعيشـية الجديـدة الـتي تجلـت  إلىكان ذلك بالرجوع  سواء

  .ملامحها خلال التغيرات الجديدة التي طرأت على الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية

ات الروايـــة الجزائريـــة في هـــذه الفـــترة الشـــجاعة في الطمـــوح والمغـــامرة الفتيـــة، وهـــذا إن مـــن سمـــ
اكتســبها الكاتــب بفعــل الواقــع السياســي الجديــد، الــذي كــان مناقضــا للواقــع راجــع إلى الحريــة الــتي 

يزدهـــر إلا في ظـــل الحريـــة  السياســـي الاســـتعماري قبـــل هـــذه الفـــترة، علـــى اعتبـــار أن الكتابـــة فـــن لا
كــان ليتبناهــا لــو أن الإطــار  قــد يــدفع الكاتــب إلى تبــني مواقــف مــا والاضــطهادوالانفتــاح، فــالقمع 
  .االسياسي كان مختلف

إن الطــــابع السياســــي الــــذي انطبعــــت بــــه النصــــوص الروائيــــة في هــــذه الفــــترة لا يمنــــع الطــــرح 
الجــذري الــذي اتســمت بــه هــذه النصــوص الروائيــة والقــائم علــى محاكمــة التــاريخ والواقــع الــراهن بلغــة 

  .)1(فنية جديدة

أسيس الرواية ولقد جاء هذا الطابع كحتمية لتركيبه ثقافة الأوائل الذين كان لهم السبق في ت
الجزائريـة الحديثــة، وكـل هــذا تــأتي بـه مــن خـلال انخــراطهم في الســلك السياسـي ومعايشــتهم للحــدث 

                                                           

  .40،41صالرؤية والبنية في روايات الطاهر وطار :ادريس بوديبة -1
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بحصانة التجربة  اتمتعو ولذلك فقد  والاستقلالوالمساهمة فيه، فالروائيون الأوائل كانوا من جيل الثورة 
  .)1(»وتجربة نضالية رصيد الثورة ونضج سياسي«أبو القاسم سعد االلهفي رصيدهم كما يقول 

ممــثلا لحــزب أنصـــار  أبــو هدوقـــةجعلهــم الأمــر يجمعــون بـــين الإبــداع والسياســة، فقـــد كــان 
الديمقراطيــة وحركــة الطــلاب الجزائــريين بتــونس أثنــاء دراســته، وكــذلك كــان منخرطــا في حــزب جبهــة 

  .)2(التحرير كمراقب للجهاز المركزي للحزب

وقــد مــنح هــذا الرصــيد مــن التجربــة السياســية هــؤلاء الــرواد بعــدا سياســيا للروايــة الــتي نشــأت 
الحركـــة الروائيـــة مـــن حيـــث مواجهـــة الحيـــاة  إثـــراءأســـهم برواياتـــه في  بـــن هدوقـــةبـــين أيـــديهم، مثـــل 

ومشــــاكلها والتعبــــير في قضــــايا اتمــــع وطموحاتــــه ونشــــر الــــوعي السياســــي، وتــــدعم آمــــال الطبقــــة 
  .)3(الكادحة

لقـــد كانـــت لتلـــك الهبـــة الجزائريـــة عـــدة أســـباب موضـــوعية داخليـــة وخارجيـــة جعلـــت اتمـــع 
: الســنوات الأولى مــن القــرن العشــرين«:بقولــه  رجغلــول عبــد القــادالجزائــري في لحظــة فارقــة يصــفها 

اتمــع متــأرجح بعــد أن عمــل فيــه بعمــق وتطــور الاســتعمار، مجتمــع يحكمــه قــانون التبعيــة الأهليــة، 
تمع مفتقر مكون من مدن، ثكنات تراقب أريافا حيث تقلبات الطقس والأمراض السارية وتحول مج

تـــائهين علـــى الطرقـــات، مجتمـــع منـــزوع الثقافـــة بفعـــل هـــدم وإخضـــاع الأجهـــزة ) مســـاكين(الفلاحـــين 
يســـتهل اتمـــع الجزائـــري المرحلـــة :الســـنوات الأولى مـــن القـــرن العشـــرين  الثقافيـــة لمـــا قبـــل الاســـتعمار

  .)4(»سيا جديدةنجطاه، وتظهر العناصر الأولى من انتلالأولى من ضته التاريخية متلمسا خ

 للاســتعمارلقــد تحملــت الطبقــة المتنــورة مســؤولية قيــادة اتمــع الجزائــري إلى ميــادين المقاومــة 
الفرنســي وفــق منــاهج وأســاليب جديــدة تطلــق عليهــا الأديــان التاريخيــة مصــطلح المقاومــة السياســية 

إعــادة بنــاء الــذات الجزائريــة مــن  وهــي تلــك المقاومــة بالاســتعمار الــتي انتحــت بالاســتعماروالثقافيــة، 
                                                           

  .87م، ص 1،1984أصوات ثقافية في المغرب العربي، الدار العالمية للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان، ط: أحمد فريحات-1
  .15م، ص1984، 1الرواية العربية الجزائرية ، أسئلة الكاتبة والصيرورة، دار سحر للنشر، ط:بن جمعة بوشوشة -2
  .47، ص1998، 1، دار الأمل ، طدراسات في النقد و الأدب: عمار عموش -3
  .61الإستعمار والصراعات الثقافية في الجزائر، ص: جغلول عبد القادر -4
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زائـري الإنسـان الجخلال استرجاع الهوية ومقومـات الشخصـية الوطنيـة، مقاومـة اسـتهدفت اسـترجاع 
           .)1(والخنوع قبل استرجاع الأرض  من براثن التيه

                                                           

  .18 -17ص  ،السابق عالمرج -1
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  :شخوص الرواية-1

الشخصــية وطبعهــا، والبيئــة علــى جملــة مــن الحــوافز الحــرة التــي تصــف " ريــح الجنــوب"تــنهض 

والأثــاث المتصــل بوجودهــا، وهــي وحــدات تفصــيلية تســمح بهــا، فيهــا والطبيعــة المحيطــة تحيــا التــي 

أبسـط موضـوع الشخصـية  تحفيـز أفعالهـا وأقوالهـا، بحيـث يصـبح لوصـف بإلقاء الضوء على سـلوك 

ومـــن ثــم، فـــإن القــراءة المتأنيـــة . ينتبــه لهـــا القــارئمحــددة قـــد لا أو شــيء أو حركـــة أو ســكون دلالـــة 

نحو هذه القرائن التي تجعله يصنف الشخصـية، تشد انتباهه والمتواترة للرواية توقظ اهتمام المتلقي و 

المتنـاثرة فـي الأيديولوجية عن طريق اسـتذكار الأوصـاف والنعـوت والعلامـات بعد أن يدرك حمولتها 

  )1(.محيط الرواية المترامي

 :شخصية نفيسة .1

نفيســـة طالبـــة ثـــائرة متمـــردة علـــى أوضـــاع قريتهـــا وســـلطة والـــدها الاقطـــاعي الانتهـــازي، الـــذي 

  )2(.الحفاظ على أراضيه الزراعيةيسعى إلى تزويجها من شيخ البلدية، من أجل 

 :العجوز رحمة .2

رؤوم، تضع الأواني على قبر زوجهـا الأخضـر لتشـرب فهي أرملة حنون وأم ) صانعة الفخار(

الأرض، لكنهـا مـع ذلـك كلـه لـم تلتفـت بحالهـا يومـا ولـم الطير من الماء المتجمع بها فتصـله بركـات 

فتـــاة عروبـــا تحمـــل عمرهـــا فـــي صـــدرها "نفســـها منـــذ كانـــت تـــرأف لحظـــة بعجزهـــا، فهـــي تشـــق علـــى 

وآمــــالا، وفــــي صــــوتها الصــــافي وفــــي شــــفتيها الباســــمتين وفــــي عينيهــــا الممتلئتــــين أحلامــــا الممتلــــئ 

  )3(."...العذب

                                                           

  .53، صقةرؤية العالم في روايات عبد الحميد بن هدو : سيدي محمد بن مالك-1
الجزائر العاصمة،  بوعريريج، برج لولاية الثقافة مديرية ،قةبنهدو  الحميد عبد للرواية العاشر الملتقى ،قةالحميد بن هدو عبد -2

  .63ص
  .139، 138الجنوب،ص ريح ،قةعبد الحميد بن هدو -3
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ليـــتم أو باعتبارهـــا كفيلـــة بكثـــرة باعتبارهـــا مربيـــة  قـــةهدو فـــي أعمـــال بـــن تتواجـــد العجـــوز رحمـــة 

عــن العجــوز بالحــديث " نهايــة الأمــس"و" ريــح الجنــوب"وتتميــز روايتــا لأســرة، أو وحيــدة فــي البيــت، 

إلــى دلالات وأبعــاد رمزيــة، فــالعجوز رحمــة فــي ريــح الجنــوب ترمــز التــي تحمــل فــي كلتــا الــروايتين 

 :جملة من الأمور يمكن إجمالها في ما يلي

فهي القاسم المشترك بين مختلف شـخوص : المتناقضةوالربط الشامل بين الأطراف الوحدة  .1

بمحبة وتفـاهم فهـي لا تنافر أو تناقض خفي أو صريح لكن العجوز تتعامل مع الجميع الرواية، من 

 .بل كالبلد يظم أبناءه جميعاآخر تتعامل مع الجميع كالأم الحنون، تقف في صف ضد 

عمليــة التوجيــه تتنكــر لأفكارهــا، بــل العكــس فهــي تمــارس ذلــك أنهــا تــداري هــؤلاء  يعنــيولا  .2

 )1(.المتعارضة والمتناقضة للآخرينوالتوعية قولا وعملا، ولكن بطريقة لبقة خالية من المصالح 

رحمـــة بكـــل الشـــخوص الروايـــة فتتميـــز بالتفاعـــل والايجابيـــة فـــي حـــين أن أمـــا علاقـــة العجـــوز 

تتصــف بالتصــنع فنفيســة تحقــد علــى أخيهــا، وتتــألم للتميــز الجنســي فــي معظمهــا العلاقــة بــين هــؤلاء 

بــين الفتــى والفتــاة ولا تتفــق مــع أمهــا فــي كثيــر مــن الأمــور لاخــتلاف الأهــداف، ولا تتفــق أيضــا مــع 

ا أنهـا ليسـت راضـية بمالـك شـيخ البلديـة، وقـد تخاصـمت مـع رابـح الراعـي أبيها أيضا ومشـاريعه، كمـ

بــدرجات متفاوتــة والعلاقــة الحســنة الوحيــدة كانــت مــع وعايرتــه بــالراعي، فعلاقتهــا منقطــة مــع الجميــع 

  .العجوز رحمة

القاضـي المتسـلط، أمـا وبالنسبة للأم فعلاقتها مع ابنتها ليست ايجابية، وكذلك مع زوجهـا ابـن 

ومالك شيخ البلدية لم يسايره فـي مشـروعه، ابن القاضي فهو في تعارض تام مع الراعي رابح  الزوج

  .كانت العجوز رحمةوالعلاقة الوحيدة لهذه الشخصية 

  

                                                           

، جامعة محمد 2009، 2بي، طالمرأة في الرواية الجزائرية، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية، قسم الأدب الغر : مفقودة صالح-1

  .55-54ص خيضر، بسكرة، ص
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أما العجوز رحمة تحب الجميع، تسأل عن أخ نفيسة، كما تتعامل مع ابـن القاضـي، وعلاقتهـا 

مع مالك شيخ البلدية جيدة وتاريخية، فعلاقاتها جيدة مع كل شخوص الرواية كما هو في الخطاطـة 

  )1(:التالية

                                                           

  .57المرجع السابق، ص -1
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  )1(:مخطط توضيحي للعلاقات الرابطة بين شخوص رواية ريح الجنوب

  

  

 :خيرة-3

  .يعمان المكان والانسان معاويرتبط اسم خيرة بالخير والفضل اللذان 

عابــد بــن القاضــي، وأم نفيســة، التــي تقــوم بأعمــال المنــزل، وتســهر علــى نظافــة البيــت زوجــة 

لا يكتـرث رغم سـوء معاملتهـا لهـا، وتحتـرم زوجهـا ابـن القاضـي مـن حيـث وترتيبه وتحنو على ابنتها 

ولا لا تكــذب "وهــي مــن فــرط طيبتهــا ودمــث أخلاقهــا  ،والبــون بينهمــالهــا، وتحــب مالكــا رغــم القطيعــة 

 )2(".تنافق، إن تحدثت صدقا

                                                           

  .56المرأة في الرواية الجزائرية، ص:  مفقودة صالح-1
  .55، صقةرؤية العالم في روايات عبد الحميد بن هدو : سيدي محمد بن مالك: ينظر-2
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المـؤمن المحمـود مـن طبعـه الغـرارة وقلـة الفطنـة " إن ويقترن كرمهـا بسـذاجتها وقلـة حيلتهـا، إذ 

، فهــي مــثلا، تحســب أن "م وحســن خلــقللشــر وتــرك البحــث عنــه، ولــيس ذلــك منــه جهــلا، ولكنــه كــر 

  .ستحيد بها عن جادة الصواباللغة الفرنسية التي تعلمتها ابنتها 

 :عابد بن القاضي-4

بـأمره، رون أتميـبهيبة ووقار بين السـكان الـذين ، ويحظى وبساتينهايملك نصف أراضي القرية 

  )1(.والتسويفرجل عمل لا يعرف التواكل ليس لأنه رجل غني فحسب، بل لأنه كذلك 

أرضــه التــي ســيطالها التــأميم إن قامــت غيــر أنــه يعــيش هاجســا يــؤرق مرقــده بتعلــق بمســتقبل 

السلطة السياسية بتطبيق قانون التسيير الـذاتي والاصـلاح الزراعـي كمـا عـاش فـي الماضـي هـاجس 

الــذين تســببوا فــي مقتــل ابنتــه زليخــة، الشــبهة التــي علقــت بتلابيبــه لأقدامــه علــى الوشــاية بالمجاهــدين 

علـــى الأخضـــر مالـــك بعـــدما قضـــت الطـــائرات الفرنســـية إلـــى موتابنـــه الحســـين وجـــرح فـــأدى تصـــرفه 

أملاكــه أيــام الثــورة وبــدايات الاســتقلال وتمثلــت فلســفته فــي تحويــل الأنظــار عــن ، واليــابس فــي القريــة

  )2(".الأبناء هم الحل"في 

البلدية يطبق القـرارات وينفـذ علcتزويج ابنته نفيسة، مرة أخرى بمالك الذي أصبح شيخ إذ دأب 

  )3(.بحكم المصاهرة الجديدةالمشاريع ليكون أول المدافعين عن الأراضي 

 :مالك-5

ووعـي بضـرورة مالك بن خضرة ثوري مثقف، وأول رجل يحمـل السـلاح فـي القريـة عـن اقتنـاع 

  .الاحتلال بالقوة والتضحيةتغيير الواقع الذي فرضه 

                                                           

  .166ريح الجنوب، ص  ،قةينظر عبد الحميد بن هدو -1
  .53رؤية العالم في روايات عبد الحميد بن هدوقة، ص : محمد بن مالكسيدي : ينظر-2
  .54المرجع نفسه، ص -3
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هامـة فـي القريـة المركزيـة التـي تشـرف علـى القـوى  ،وقد سمحت له مهنته بتبوء مكانـة سياسـي

لهــذه الطبقــة ممثلــة بــابن الاســتعماري، فلــم تكــن عداوتــه والمداشــر المجــاورة لاســتكمال رســالته النظــام 

لـذوي لا يطمـئن وريـة الطويلـة ياتـه الثبقـدر مـا كانـت مذهبيـة فهـو بحكـم حعاطفة شخصـية "القاضي 

  ".النعمة والمال مهما كانت المشاعر التي تملأ وجدانهم

 :رابح-6

بحســنه وجمــال قســماته، لا القاضــي، راضــيا بحياتــه، قانعــا بقســمته، مغتبطــا ابــن راعيــا للغــنم 

حياتـه يتمه ووحدتـه بعيـدا عـن صـخب القريـة ومشـاكلها، سـرعان مـا تنقلـب رغم يعرف الملل والحزن 

عـــن عمـــل آخـــر يقتــات منـــه بعـــد أن عيرتـــه نفيســة ابنـــة عابـــد بـــن ويتــرك الرعـــي ويتجـــه الـــى البحــث 

  .القاضي

 : الطاهر-7

ثقــف ثقافــة عربيــة جعلتــه مــن دعــاة التعريــب ودعــاة تعمــيم التعلــيم، ومــن أنصــار الــذي المعلــم 

  .جهاده وعملهالقومية بمعناها العصبي ومكنته من الاخلاص في 

والتشيع القـومي، فهـو لـم يعـرف، شـأنه شـأن الانفلاق الجنسي فكره، يمثل الطاهر، رغم طهارة 

  )1(.وزملائه، لغة أخرى غير اللغة العربية ولا مكان آخر غير بعض البلاد العربيةشيوخه 

 :الحاج قويدر-8

العمـل، يمثـل شخصـية لا صاحب المقهى، ينهض كل صباح باكرا، يصلي الفجـر ويتجـه إلـى 

  .الزراعي الإصلاحمن كل ما يدور حول تعرف سوى الجد والعمل، وذهنه فارغ 

  

                                                           

  .55-54ص ،قةرؤية العالم في روايات عبد الحميد بن هدو : سيدي محمد بن مالك-1
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 :صورة الثوري في رواية ريح الجنوب: ثانيا

 :البعد الثوري .1

وتقـوم علـى . والاغتراب والزيف فـي المجتمـعتعد الثورة رؤية مناهضة لمظاهر الجمود الفكري 

 )1(.التي تمكن من مواجهة الوضع القائم وتغيره كليا أو جزئيامجموعة من الامكانيات والطاقات 

الحــس الثــوري أو الــروح الثوريــة بــالانخراط فــي صــفوف ي امــتلاك تعنــوصــورة الثــوري هنــا لا 

ضع حتى بعد الاسـتقلال مثـل شخصـية نفيسـة الثورة على الو بل تعني والعمل مع المجاهدين، الثورة 

فنفيسـة تمثـل صـورة المـرأة الثوريـة المناضـلة ، قـةهدو ريـح الجنـوب لعبـد الحميـد بـن ورحمة في روايـة 

 )2(.والرافضة للواقع الذي تعيش فيه

  :نفيسة .1

وسـلطة والـدها الاقطـاعي الانتهـازي، نفيسة تمثـل الطالبـة الثـائرة المتمـردة علـى أوضـاع قريتهـا 

  )3(.البلدية، من أجل الحفاظ على أراضيه الزراعيةالذي يسعى إلى تزويجها من شيخ 

يولــد صــراعا بــين إرادة جبريــة إن وجـود نفيســة كفتــاة مثقفــة فــي بيئــة غيــر متمدنــة مــن شــأنه أن 

تعبــر عــن تفضــيلات الفــرد ورغباتــه، فرديــة تكــون قــانون مجتمــع مــا، وأخــرى اختياريــة مســرعة وغيــر 

طبيعيا بفعل التواضـع والتـداول فـي المجتمعـات القبليـة بشـكل وتكاد تكون الإرادة الاجتماعية ناموسا 

 .إليها تشكيك أو تبديلتصبح فيه العلاقات والمعاملات مدركة راسخة، ولا يتسلل 

تمنحه الانتمـاء إن وافقـت جبروتها على الفرد فتوجه حياته بقيم وتصورات وتفرض هذه الإرادة 

 )1(.إذا عارضت رغبته وتطلعههواه وطموحه وتسمه بالاغتراب 
                                                           

لدار العربية المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ا). 1974-1830(تطور النشر الجزائري الحديث : ينظر عبد االله الركيبي-  1

  .207، ص 1983للكتاب، تونس، ط، 
  .39المرأة في الرواية الجزائرية، ص : صالح مفقودة: ينظر-2
  .63التاسع، ص  الدولي الملتقى وإبداعات دراسات ،قةالملتقى الدولي العاشر للرواية، عبد الحميد بن هدو -3
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تمثــل أيضــا نفيســة الشخصــية الضــحية المتميــزة بوصــفها امــرأة بهــذه الإرادة المستعصــية علــى 

الشخصـــية الفاعلـــة لتنـــال اعتـــراف  التثــوير، لكنهـــا تريـــد تجـــاوز محنتهـــا إلـــى وضــع تكتســـب فيـــه دور

  .المجتمع بحريتها في الاختيار

 بواقــع الحيــاة المدنيــة، يُلوزمهــاتتمتــع نفيســة بــوعي اكتســبته مــن دراســتها بالجامعــة واحتكاكهــا 

إلا التـي تعيشــها المـرأة الريفيــة، ومـا مشــروع تزويجهـا بمالــك بـالثورة علـى مظــاهر الحجـر والاســتكانة 

إلــى تأكيــد حريتهــا فــي اختيــار حياتهــا بمــا القطــرة التــي أفاضــت كــأس الذلــة والاحتقــار، حيــث دفعهــا 

بعدما لاحظـت إصـرار أبيهـا وسـكوت والرضى بزواج متكافئ مواصلة دراستها وتحقيق ذاتها يضمن 

صـته أن التـي أو أمها وتواطؤ الناس وترقبهم باستثناء رابح الذي تواصل معها حين كتم سـر الرسـالة 

ألمهـا النـاتج عـن نهشـة الثعبـان وحملهـا إلـى يرسلها للبريد وشاركها أزمتها حـين سـاعدها فـي تخطـي 

 )2(.بيته لتتعافى من آثاره

بإمكانيـة الاختيـار الحـر للانسـان ترضخ لمشـيئة الإرادة الإجتماعيـة لـولا تمسـكها وكانت نفيسة 

رأيهــا، عنــدما اســتوقفتها جملــة مــن مقــال لطبيــب نفســاني توافــق فــي أصــعب المواقــف وأشــدها ضــيقا 

تبقـى لـه حريـة اختيـار ولو وصل به الأمر إلى أقسى محنة في حياته فإنه مع ذلـك إن المرء : "تقول

  )3(".موقفه

وكـــأن هـــذه الجملــــة جـــاءت لتثبــــت قناعـــة لـــدى الشخصــــية وتمنحهـــا طاقــــة أخـــرى لمواصــــلة   

مـــن حلقـــة القهـــر والحيـــف التـــي حـــول لهـــا معرفـــة الفعـــل للخـــروج والمعارضـــة، ولكـــن لـــم تالاحتجـــاج 

جــاء بهــا الهــواجس، وتفرقــت بهــا الســيل، واحتــارت فــي نهــج الأفعــال التــي تحاصــرها، فمــلأت حياتهــا 

مــع بقــاء فكــرة الرضــوخ قائمــة ذهنهــا مــن مراســلة مالــك وانتحــار وتشــهير بــالأب وهــروب مــن البيــت 

رسالة لمالك توضح فيهـا عـدم رغبتهـا الـزواج بـه، لكـن الفكـرة لـم ومتواترة، فقد خطر ببالها أن تكتب 

                                                                                                                                                                                                 

  .77، ص قةالحميد بن هدو رؤية العالم في روايات عبد : سيدي محمد بن مالك : ينظر-1
  .77،ص قةرؤية العالم في روايات عبد الحميد بن هدو : سيدي محمد بن مالك: ينظر-2
  .201، ص 1989، 5ريح الجنوب، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، ط: قةعبد الحميد بن هدو -3
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ترفهـــا، ذلـــك أنهـــا لا تريـــد صـــدقة يتبعهـــا مـــن وأذى، وجـــرى فـــي خلـــدها أن تتـــرك رســـالة تبـــين فيهـــا 

  .الأسباب التي تحثها على الانتحار لتكون عبرة للآخرين

الأعـراف والعـادلات وهـو الرجـل وأمـر غير أنهـا رأت أن الانتحـار لا يحـرر المـرأة مـن عبوديـة 

البلديـة ويمنعهـا بيهـا الـذي يفـرض عليهـا الـزواج بشـيخ التعـرض لأتهور، ثم فكرت أن إما ضعف أو 

  .من مواصلته التعليم

سيصــــطدم بحــــاجر الكبــــر ) لأبيهــــا رضوالتعــــ، الانتحــــار(لكــــن نفيســــة تــــدرك أن هــــذه الأفعــــال 

ومقومـات كـل مـن يتطـاول علـى مكونـات وجودهـا الإرادة الاجتماعيـة فـي وجـه صنفه الذي توالتسلط 

عــن أن أن يعــي مالــك وضــعها البــائس، تأخــذه العــزة بالنفــاق والتغطــرس، وعــوض بقائهــا، إذ عــوض 

أو كشــفها ألاعيــب أبيهــا لتســتحثه علــى قتلهــا، ويتهمونهــا يفهــم النــاس أســباب إقــدامها علــى الانتحــار 

عقلــي عــن الصــواب الــذي بــالحق ممــا انحــراف  إلــى الإصــلاح والثــورة والمطالبــةبــالجنون، فالــدعوة 

بعثــت فــي جوانحهــا النشــوة والأمــل، تمثلــت فــي وهــو مــا جعلهــا تتهــدى إلــى فكــرة  ،يرتضــيه المجتمــع

الفــراش ويــومئ هــذا الفعــل الــذي أزف مهجعهــا وآلمهــا حتــى ألزمهــا القــرار تخلصــا مــن الــزواج الــذي 

إرادة المجتمــــع التــــي لا تســــمح بالتواصــــل إلــــى طغيــــان راحــــت نفيســــة تعبــــد طريقــــه وأهملــــت نتائجــــه 

 )1(.والتقارب

الاختيـــار بعـــد أن أثـــرت الانفعـــال علـــى الحكمـــة نفيســـة فـــي ثورتهـــا إلـــى إمـــتلاك حريـــة عت ســـ

التعقـــل والعجلـــة علـــى الصـــبر، ممـــا يتـــرك انطباعـــا بـــأن فعلهـــا لـــيس ثـــورة ضـــد تقاليـــد  ىوالطـــيش علـــ

لا يأبــه بالنتــائج، فلــم يــزد قــد للتنظــيم وعصــيانا ومعتقــدات متغلغلــة فــي الــوعي، والســلوك بــل تمــردا يفت

 )2(.سمعة أبيها دون زعزعة بنية المجتمع الذهنيةفعلها على تشويه 

  

                                                           

  .79المرجع السابق، ص : ينظر-1
  .80، ص قةوايات عبد الحميد بن هدو رؤية العالم في ر : سيدي محمد بن مالك-2
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 :رحمة-2

وتتمثل هذه الزخـارف  ،)1(تحاول أن ترسم وقائع الثورة على فخارها) صانعة الفخار(أما رحمة 

والرسـوم التــي ترسـمها العجــوز رحمـة علــى مــا تصـنعه مــن أوان، فتلـك الرســومات ليسـت مجــرد تقليــد 

هـذا الرسـم هـو السـنة القاحلـة، ...أنظـر"بل هي كتابـة فنيـة وتـاريخ مكتـوب، لـذلك نجـدها تقـول لـرابح 

 ".خرب بيوتناأرأيت هذه الشمس المظلمة التي لها مخالب هي المرض وهي الموت الذي 

) الأصــالة -التــاريخ(والزمــان ) الأرض(فالفخــار ومــا يحملــه مــن رســم يمثــل الارتبــاط بالمكــان 

وأحيانـــا تحكـــي عـــن الماضـــي بأحداثـــه الثوريـــة أو المدنيـــة، وبـــذلك العجـــوز رحمـــة نقطـــة لوصـــل بـــين 

تناجيـه وتتحـدث ووفائها الدائم لزوجها الـذي تـزوره فـي المقبـرة ) سبعين سنة(الزمنيين رغم كبر سنها 

 )2(.إليه عن حاضر القرية

رغم ذلك فهي ليست ماضوية التفكير أو رجعية، بل إنها ابنة الحاضـر تسـاهم فـي حيـاة البلـدة 

إن الغد الذي انتظره هو الذي يحرك رجلي اليـوم، عنـدما أحفـر الطـين : "مساهمة فعالة ها هي تقول

 )3(...".عيدلا أفكر في الغد القريب، لكن في الغد البعيد، الب

كما ترمز إلى الوحدة بين الماضـي والحاضـر، والتواصـل بـين الأصـالة والمعاصـرة فمحافظتهـا 

علــى الــنفس  والاعتمــادعلــى الحــرف المتمثلــة فــي صــناعة الفخــار تعطــي المثــال فــي تمجيــد العمــل 

يـه إلا والتمسك بالأصالة وتربطها بالأرض علاقة وثيقة فهـي تعـيش فـي بيتهـا وحيـدة لا مـؤنس لهـا ف

 .التراب الذي تجلبه من أماكن بعيد

إنهـــا عجـــوز تمتـــاز بالطيبـــة والتفـــاني فـــي العمـــل، محبـــة الخيـــر للجميـــع ومقابـــل ذلـــك جميعـــا، 

فــالجميع يحبهـــا ويحترمهـــا ويقـــدرها حــق قـــدرها، وبغيـــاب العجـــوز رحمــة يتصـــدع البنـــاء الاجتمـــاعي، 

الغــنم، ونفيســة تقــرر الهــروب مــن  وتحــدث تطــورات خطيــرة فــي البلــدة، فــرابح الراعــي يــرفض الرعــي
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البلدة وتتعرض للسعة أفعـى وأحـلام ابـن القاضـي تتبـدد، وام  رابـح علـى رأس ابـن القاضـي، وتنتهـي 

وتحركــت الــريح، وأخــذ دويهــا يتصــارع بــين جبــال القريــة ورباهــا فــإذا "الروايــة بتحــرك الــريح الجنوبيــة 

 )1(".غبار القبلي...الأرض المقمرة تلتف بلفاف من غبار

  :الراعي رابح -2

وبينمــا عانــت نفيســة مــن اغتــراب مجتمعــي حثهــا علــى الاحتجــاج والتمــرد، استســلم رابــح لعزلتــه 

عــن معرفــة تــاريخ القريــة وحاضــرها وأقبــل علــى رعــي الغــنم بحــرارة ورضــى،  اســتكنفالإراديــة حــين 

للحيـــاة  وتعـــرض هـــذا التـــوازن الاجتمـــاعي والنفســـي الـــذي يعيشـــه رابـــح إلـــى هـــزة عنيفـــة قلبـــت رؤيتـــه

أيهـا القـذر، أيهـا الراعـي !  أخـرج مـن هنـا أيهـا المجـرم: "وإدراكـه للأشـياء عنـدما شـتمته نفيسـة بقولهـا

 )2( !"القذر

ــدنيا فــي عينيــه، وتملكــه الغضــب، وشــعر بالمذلــة والــنقص، ودعــاه هــذا الاحســاس  فاســودت ال

لقاضـي ومـن يقطنـه فـي العارض العنيف إلى إعادة تشكيل علاقاته بالآخرين، فظهـر لـه منـزل ابـن ا

 .أقبح صورة، وتجلت أمه البكماء في أجمل شكل، وبدا له أن يسأل العجوز رحمة عن والديه

ووصـــل بـــه الحـــزن والســـخط إلـــى تـــرك العمـــل الـــذي جلـــب لـــه الإهانـــة والعـــار وأشـــعره بالفـــارق 

 .الطبقي بينه وبين نفيسة

وهــي بــذلك لا ترقــى إلــى مســتوى وتصــطبغ ثــورة رابــح بالانفعــال والحتميــة لا العقــل والاعتــدال 

المجابهـــة الطبقـــة البرجوازيـــة التـــي تتطلـــب وعيـــا ثوريـــا يعـــرف الاخـــتلالات الاجتماعيـــة لهـــذه الطبقـــة 

   .وجلد وأناةويعمل على احلال طبقة العمال مكانها بحكمة 
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 وهــذا مــا لا يحملــه رابــح الــذي لا يفقــه أمــورا بســيطة مثــل الدولــة والقــانون ولا يفــرق بــين الــدينار

هذا الوعي بعدما تركه مالك وحيدا يواجه نفـاق ابـن القاضـي  امتلاكوالفرنك، كما لا يجد سبيلا إلى 

 )1(.واحتياله

إضــافة إلــى ذلــك، فــإن رابحــا لــم يحــس يومــا أن الرعــي مفــروض عليــه وأنــه ينفصــل عــن نــاتج 

الأفكـار التـي تمهـد عمله ليسلمه للآخر، بل كان مطمئنا لهذا العمل ولم يكـن ذهنـه يتسـع لمثـل هـذه 

لثورة اشتراكية على نظام برجوازي يفقد العامل حريتـه ويوجـه عملـه نحـو تسـليم السـلع وتكديسـيها فـي 

  )2(.السوق

ومــا كــان مــن رابــح ليثــور لــو لــم يطعــن فــي كرامتــه ورجولتــه، فلــيس مــن ســبيل لاســتراد كبريائــه 

ر يســد بــه رمقــه ويمنحــه ســوى قطــع كــل وشــيجة تربطــه بعائلــة ابــن القاضــي والبحــث عــن عمــل آخــ

حولــت اتجــاه حياتــه بــدون أن تــدري، مــن اتجــاه جامــد ينبنــي علــى "الحريــة والمســؤولية، وكــأن نفيســة 

  )3(".الاتكال على الغير إلى اتجاه آخر نشيط، قوته الدافعة هي الاعتماد على النفس

عمــل مهــدد  وإذا كــان الاحتطــاب قــد حمــل لــه الحريــة والمســؤولية والاعتمــاد علــى الــنفس، فإنــه

بمشاريع السلطة الهادفـة إلـى صـيانة النقابـات وحراسـاتها، وهـو مـا يجعـل لجـوء رابـح إلـى الاحتطـاب 

مـــن قبيـــل الاســـتجابة التـــي تعتمـــد علـــى فـــروة العاطفـــة والحمـــاس المفـــرط وتفتقـــد للتريـــث والتخطـــيط، 

-ر يمــنح لــه دور الشــريك إذ هــو عنصــر مشــاركة، إنــه علــى أهبــة لتقبــل أي دو "وتسـتند إلــى فاعلهــا 

  .الآخرينبقبوله الاشتراك في رحلة مهيأة من طرف  -دور لا يلعبه

حيث قضى أيامه بين المروج والتلال باحثا عن الكلأ لغـنم ابـن القاضـي، وأنقـذ العجـوز رحمـة 

علـى ظهرهـا، واسـتجاب لنــداء نفيسـة وألمهـا حــين  التــرابمـن المـوت عنـدما ســقطت وهـي تحمـل قفـة 

  .اشتدت محنتها
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كثــــل هــــذا التعصــــب فــــي عــــداوة مالــــك لابــــن القاضــــي التــــي لــــم تتــــرك مجــــال للتفــــاهم وتلمــــح 

والائتلاف، فقد كان مالك شديد الحساسية إزاء تصرفات ابن القاضي، شديد الذكاء فـي التفاعـل مـع 

محاولاته النفاذ إليه وكسب وده، ورأى أن الاصلاح الزراعي هو أفضل وسـيلة للـتخلص مـن سـلطته 

ر الـــراوي إلـــى أن هـــذا المشـــروع لا علاقـــة لـــه بتصـــفية حســـابات أو ضـــغينة، بـــل وجبروتـــه، وان أشـــا

حـــــلا وحيـــــدا لمشـــــاكل الجـــــوع والفقـــــر والفـــــروق الطبقيـــــة التـــــي لا تخـــــدم مصـــــلحة الفقيـــــر ولا "يشـــــكل 

  )1(".الملاك

وإذا كــان الأمـــر لا يـــرتبط بانتقــام أو حقـــد، فلمـــاذا لا يستشــار ابـــن القاضـــي فــي هـــذا المشـــروع 

  )2(.لجماعة تعد قمة المجتمع القبلي وتتعرض مصالحها للضرر والحجربوصفه ممثلا 

ويمثــل الطــاهر، رغــم طهــارة فكــره، الانغــلاق الجنســي والتشــيع القــومي، فهــو لا يعــرف، شــأنه 

شأن شيوخه وزملائه، لغة أخرى غير اللغة العربية، ولا مكان آخـر غيـر بعـض الـبلاد العربيـة، وهـو 

ـــذلك أغنـــى اللغـــات وأن العربـــي هـــو أشـــجع البشـــر وأكـــرمهم وأذكـــاهم " يحكـــم علـــى العربيـــة بأنهـــا  ب

  )3(...".وأشرفهم وأطهرهم

ولقد قدر للطـاهر تعلـم لغـات أخـرى والسـفر إلـى بـلاد أجنبيـة لأضـاف إلـى فكـره أفكـار جديـدة، 

تقتهـــا الأعـــراف ولتخلــي عـــن تعصــبه لثقافتـــه المحــدودة فـــي ســـبيل ثقافــة كونيـــة شــاملة تـــتلاقح فــي بو 

  .  واللغات والثقافات

وينزع ابن القاضي، مثل مالك والمعلم الطاهر، نحو كبت تعصـبه والظهـور بمظهـر المتسـامح 

المـال  وبذلـهوالمتزن، ويتجلى الكبت في اسـتخدامه المراوغـة اللـين لاسـتمالة النفـوس وكسـب الحلفـاء 

يرهـب العـدو ويجبـر الصـديق علـى  والعطاء لصرف الأنظار عن الأرض، بعد أن كان في الماضي
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مالـك، إلــى تقـاعس ســكان القريــة والعمـل وخــوفهم فــي أعـراض الغيــر، مخفيــا احتقـاره للفلاحــين وقلقــه 

  )1(.من اليوم الذي سيشهد تسييرهم للأرض

  :مالك-3

مثــل شخصــية المجاهــد الــذي هــب لنصــرة الــوطن والــدين وزاوج بــين السياســة وحمــل الســلاح، ت

التـي رمـت  التشيؤوقارع العدو بإيمان وصدق، إنه مثال المجاهد الذي يرغب في الجهاد لمحو آثار 

ــــى المســــتعمرين الانتهــــازيين  بالإنســــان فــــي غياهــــب المدنيــــة المتوحشــــة ووقفــــت الثــــراء والســــلطة عل

هــذا الجهــاد بفضــل ثقافتهــا النضــالية الواســعة وقوتهــا القائمــة  وتســتأهلمــن أبنــاء الــوطن،  ومريــديهم

 .على إيمانها العميق بعدالة القضية والسلاح الذي أمدها بقدرة حميمة على القتال والاستشهاد

 :وتلعب شخصية مالك دورين

القاضـي مـن أجـل أولهما سلمي يتمثل في تفاوض مالك مع بعض سكان القرية من بينهم ابـن 

دفــع الغرامــات لاســتمرار الثــورة ونجاحهــا، وآخــر عنيــف يتمثــل فــي تكبيــد الخصــم خســارة تجعلــه غيــر 

الظلــم والهــوان  بســاتقــادر علــى إعاقــة محاولاتــه مجــددا، أي محــاولات مالــك النهــوض بــالوطن مــن 

  )2(.بوضع لغم في السكة الحديدية التي يمر عليها القطار العسكري

مشروع ابن القاضي، ويعبر هذان الفعلان  درهوألهدف المرسوم لسوء التقدير عن ا غزاوفعل 

عــن وعـــي ثـــوري يجمـــع بـــين الـــروح الوطنيـــة والــروح الدينيـــة، وهـــو مشـــدود، بـــذلك إلـــى واقـــع تـــاريخي 

واجتمـــــــاعي يـــــــرفض الاستســـــــلام والتبعيـــــــة ويـــــــدعو إلـــــــى تخلـــــــيص المجتمـــــــع كلـــــــه مـــــــن الاســـــــتعباد 

  )3(.والاستغلال
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ا للثـورة بعـد الاســتقلال وأخـذ علـى نفسـه انجـاح مشـاريعها الثقافيـة والزراعيــة وقـد ظـل مالـك وفيـ

والصـــناعية التـــي نهضـــت علـــى ايـــديولوجيا اشـــتراكية ماركســـية تحـــارب اســـتغلال الانســـان مـــن قبـــل 

البرجوازيـــة الإقطاعيـــة وتمكـــن جماعـــة العمـــال مـــن إدارة المصـــانع وتســـيير الأراضـــي، وزاده منصـــبه 

لتجســيد هــذه الأهــداف والتطلعــات بشــكل يفضــي إلــى تثبيــت نظــام جديــد يقــوم السياســي قــوة إضــافية 

علــى الثــورة فــي مجــالات الحيــاة كافــة، غيــر أن كفــاءة مالــك التــي يتغــذى جانــب منهــا مــن ماضــيه 

الثوري تصوره ذاته فقط، تلك الحاصـلة لميـزات القـيم مـع عـدم قدرتـه علـى تنفيـذ الرغبـات التـي حثتـه 

  )1(.القريب على حمل السلاح بالأمس

يعـــود الســـبب فـــي ذلـــك إلـــى جملـــة مـــن العوامـــل الماديـــة والنفســـية، فمالـــك لا يشـــك فـــي أهميـــة 

الاصلاح الزراعي ونجاحه، ولكنه من خلال حديثه مع رضا الموظف بـوزارة الفلاحـة يـومئ إلـى أن 

 هناك صعوبات تقف دون تحقيق هذا المشروع على أكمل وجـه مـن قبيـل رغبـة الفـلاح فـي اسـتغلال

الأرض وتــوفير المعــدات والأجهــزة ووجــود قــانون يحـــدد المبــادئ والمقاصــد وطريقــة الحصــول علـــى 

  .الأراضي

نفسـه عـن  ويسـائلوبدلا من أن يبحث مالك عن الحلـول الجديـة تمهـد الطريـق لتنفيـذ المشـروع 

تقصيره في تهذيب الناس وتثقيـف الفلاحـين، يأخـذ مواقـف خاليـة مـن الـروح كقولـه عـن سـكان القريـة 

هــم الشــعب هــؤلاء : "عنــدما هبــوا لتشــييع جنــازة رحمــة العجــوز وهــم يحملــون مــا ادخــروه رغــم عــوزهم

ض مهمـــا كـــان أ، لـــو عرفـــوا فقـــط قـــوتهم الحقيقيـــة واســـتعملوها كمـــا ينبغـــي لأدركـــوا أن الأر ...الفقـــراء

  )2(".بخصللأديمها فهي صالحة 

تتعلـــق بالحيـــاة والمـــوت ويتـــرنم بـــأقوال تشـــييع فـــي  والخنـــوعوينـــاجي ذاتـــه بأفكـــار تبعـــث اليـــأس 

إن لـــم : " الـــنفس الراحـــة والطمأنينـــة لكنهـــا تبـــرر الســـلبية وعـــدم الاســـتطاعة مثـــل قـــول لابـــن القاضـــي
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قــل لا يسـمح بامتيــاز أحــد علـى أحــد، وفــي تسـتطع الحيــاة أن تسـتوي بــين حظــوظ النـاس فــالموت بالأ

  )1(..."ذلك سلوى للذين عاشوا محرومين كالعجوز رحمة

التثقـف والتربيــة والتوجــه "بـل إنــه لا يقـوى علــى الـدفاع عــن رابـح الراعــي حـين تســنح لـه فرصــة 

ول للطبقة العاملة نحو الاشتراكية فيتركه لشأنه يتلعـثم ويتملمـل فـي حـواره مـع ابـن القاضـي الـذي حـا

، فلكــي يؤكــد التفــاؤلمالــك تجــاوز التشــاؤم إلــى  ومر يــإقناعــه بالعــدول عــن رفضــه رعــي الغــنم، وحــين 

قوته الكلامية التي تبقى على العهود أحلاما وعلى النصوص حبـرا، إذ يقـول فـي نفسـه مزدريـا جهـل 

بثـورة أخـرى إن الثورة المسلحة حررتنا مـن الاسـتعمار ولـم تحررنـا مـن الأوهـام، يجـب القيـام : "الناس

  )2( ..."لكن من يقوم بها؟ المدرسة وحدها لا تكفي

لهـا بالفعـل إلـى شـيخ بلديـة يـداري  وينتصـروبهذا الشكل تحول مالـك مـن مجاهـد يـؤمن بـالثورة 

إخفاقه بالكلمات، وهو يعترف بحالته المضطربة بين السلب والإيجـاب عنـدما يقـرر بينـه وبـين نفسـه 

هـذا ! نعـم، شـيخ البلديـة، يدشـن المقـابر بـدل المعامـل...أنـا "ة بقولـه، أنه بعيد عن اهتماماته الأصيل

وبعيــدا عـن اهتمامــات النــاس التــي يحفهــا الجهـل والخرفــات حتــى أيقــن أن بقــاءه لا ! هـو أنــا الحقيقــي

يغير وضعا مكتنزا بمعتقدات باليـة، وتصـل بـه هـذه الحالـة إلـى العزلـة عـن المجتمـع والاغتـراب عـن 

بنفسه عن آلامه ليصبح شخصية إشكالية متميزة عن سائر الناس وموزعـة بـين  أينّ والقيمه وأعرافه 

  )3(".الرؤية الثورية والواقع المتعفن

بــين الرغبــة فــي الاصــلاح والواقــع الــذي يــأبى التغيــر، -ويعــيش المعلــم الطــاهر التمــزق نفســه 

ليكـــون فـــي مســـتوى الحريـــة، فهـــو رغـــم التحاقـــه  وخلقيـــاإعـــداد المجتمـــع نفســـيا "وتـــتلخص رغبتـــه فـــي 

بالمجاهدين لم يعتقد أن السـلاح سـيعتق الـوطن مـن أغـلال الظلـم والجهـل، فالسـبيل إلـى ذلـك يمثـل، 

فقط فـي نشـر التعريـب وتعمـيم التعلـيم وإذاعـة الثقافـة وصـولا إلـى تشـكيل دولـة قوميـة تعتـز بالانتمـاء 
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وهــو لا يتبنــى ايديولوجيــة النظــام ولا مفاهيمــه حتــى إنــه لا  العربــي والــدين الإســلامي واللغــة العربيــة،

انتهازيتــه بقــدر مــا يــتفهم وضــعه  يلــومينظــر إلــى ابــن القاضــي كخــائن بــل كأنــاني يــؤثر مصــلحته ولا 

كإقطاعي بحب الارض، ولا يدعو إلى الإصلاح الزراعـي أو يـتحمس لـه لأن الضـرورة تقتضـي أولا 

بة الفقر وتوعية السكان، وهـي أمـور جعلـت الطـاهر ينتقـد البلديـة تحقيق النظافة وتوفير الماء ومحار 

. ويعاتــب تقصــيرها فــي إيجــاد حلــول لهــا بصــورة تــنم عــن النقمــة والتحلــل مــن المســؤولية فــي آن معــا

ذلك أنه عجز عن ترجمة رغبته في إصلاح الوضع الفاسد الذي آلـت إليـه القريـة وتمكـين وعيـه مـن 

فلجــأ إلــى الخطــب المتدفقــة وعضــا ونصــحا والشــعارات المتضــخمة المشــاركة فــي تطــوير المجتمــع، 

  )1(.وإثارة وحماسة يحشو بها ذهن الحاج قويدر الفارغ من الحزم والعزم

  :البعد النفسي: ثانيا

اتجــاه نفســي جامــد مشــحون انفعاليــا، أو "يعــد التعصــب أحــد طرفــي هــذه المقولــة القيميــة، وهــو 

  )2(".ضد جماعة أو شيء أو موضوععقيدة أو حكم مسبق مع أو في الأغلب 

ينبني على خلفية ايديولوجية ومرجعيـة فكريـة تشـوبها معتقـدات خاطئـة أحيانـا، ويبلـغ التعصـب 

ذروته حـين يقـف عائقـا أمـام التواصـل بـين الأفـراد والجماعـات، حيـث يغـدو سـلوكا مرَضـيا يـؤثر فـي 

بصـحة نظرتـه ونقـاء جنسـه وقدسـية  السياسة والاجتماع والاقتصاد، يأخذ المتعصب فيه حكمـا يقينيـا

  )3(.عقيدته وشرف انتمائه، فينفجر عن ذلك تعصب سياسي أو عنصري أو ديني أو طبقي

وتصـــاحب التعصـــب، كموقـــف اجتمـــاعي مـــن الآخـــر، عقـــد نفســـية تلقـــي بظلالهـــا علـــى الفـــرد 

الفكــر فميــل إلــى صــلابة الــرأي والمحافظــة والتســلطية، ويتصــف بجمــود "وآليــات دفــاع توجــه إرادتــه 
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وجمود الاتجاهات وعدم المرونة ويهتم بالمكانـة الاجتماعيـة والقـوة، ويتـأثر بسـهولة بأصـحاب مراكـز 

  )1(".السلطة، ويميل إلى العدوان والقلق

وبينمـــا يتميـــز مالـــك بالحساســـية وعـــدم الارتيـــاح لابـــن القاضـــي، ويتســـم الطـــاهر بجمـــود الفكـــر 

لقاضي بالمحافظـة علـى الأخـلاق والـدين والعطـف والامتعاض تجاه الأجنبي والسلطة، يتصف ابن ا

على المثقفين بالعربية وعدم التساهل مع ابنته نفيسة إلى السـلطة، وهـي أوصـاف تبـرز تعصـب ابـن 

  )2(.القاضي لفكره الاقطاعي وتبطن مشاريعه التسلطية الدفينة

شخصــية التــي أمــا الطــرف الثــاني للمقولــة القيميــة فهــو التســامح الــذي تجســده العجــوز رحمــة، ال

تخـــتص بالصـــفاء والنقـــاء، وتتميـــز بالقناعـــة والاخـــلاص، وتشـــد إليهـــا الأنفـــس مـــن خـــلال القصـــص 

ـــذي انعكســـت انتصـــاراته وانكســـاراته علـــى  ـــة ال ـــل تـــاريخ القري ـــال والطـــرف التـــي تحكيهـــا، وتمث والأمث

كمــا يعبــر الأوانــي التــي تفننــت فــي صــنعها وتزويقهــا والتــي حزنــت القريــة كلهــا بموتهــا وبكــت فراقهــا، 

إيــواء رابــح الراعــي لنفيســة وشــفاؤه لهــا رغــم اشــمئزازها منــه وإذلالهــا لــه، عــن التســامح وهــو تصــرف 

  )3(.فطري يتصرفه رابح مع سكان القرية جميعهم وهو بذلك محط إعجابهم واحترامهم وحبهم

ة وتتمتع نفيسة في المقابل، بمزاج متنام، حيث بدأت متعصـبة لرأيهـا عنـدما احتجـت علـى نظـر 

ومكثـت فـي دار  وخشـيةالرجل للمرأة ورفضت الزواج برجل لا تعرف عنه الكثير وفرت دون تبصـر 

غريبــة بغيــر تــدبر وخيفــة لكنهــا غيــرت نظرتهــا إلــى نســاء القريــة، خاصــة، بعــد أن احتقــرت أذواقهــن 

ولباسـهن وغنــاءهن ورقصــهن، فأعجبــت بجمــالهن وطبيعـتهن واغتبطــت بنشــاطهن وعنــايتهن بهــا يــوم 

رحمة العجوز، مما يبين أن التسامح كالتعصب سلوك اجتماعي مكتسب واتجـاه نفسـي منفعـل  جنازة

  .تحدده البنية الاجتماعية ويتعلمه الفرد بدون تمعن أو رؤية
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  :البعد الاجتماعي -3

 .قوم خطاب الرواية على شبكة صورية تحدد البنية الاجتماعية التي تؤثر في الشخصية

السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة والدينيــة مــن جهــة،  فــي المؤسســات ويتمثــل البعــد الاجتمــاعي

ومجموع العادات والتقاليد والمعتقدات والقيم التي تواضع عليها مجتمع القرية من جهة ثانيـة، وجملـة 

العلاقات الإنسانية التي درج عليها السكان من جهة ثالثة، فمـن المؤسسـات التـي يشـير إليهـا الـنص 

المدرســـة والمســـجد، وهـــي هيئـــات تنفـــذ الســـلطة مـــن خلالهـــا سياســـتها الثوريـــة، خاصـــة نجـــد البلديـــة و 

" الأرض لمــن يخـــدمها"البلديــة التــي ســتقدم علـــى تطبيــق قــرار تطبيــق تـــأميم الأرض وتحقيــق شــعار 

بدون مراعاة موقـف المـلاك واسـتعداد الفـلاح، فـابن القاضـي يتمسـك بـالأرض ويبـذل فـي سـبيلها كـل 

والحكومـة أمـام هـذا الوضـع مـاذا عملـت؟ : "، إذ يقـول لمالـك)1(ن كريمة معطـاءجهده وماله حتى تظ

، واالله لــو لــم أقــم ليــل نهــار بالعمــل الجــاد المتواصــل والعنايــة بهــذه ...)الأرض لمــن يخــدمها: (قالــت

الأرض لأصبحت فـي ظـرف سـنة شـعابا وأحراشـا، هـل تظننـي أعتقـد الخلـود فـي هـذه الـدنيا؟ كـلا يـا 

يهــن علــي أن أرى أرضــنا تعبــث بهــا الريــاح والانجرافــات، لكــن النــاس يعتقــدون أننــي ولــدي، إنمــا لــم 

  )2(...".على الدنيا بانكالأعمل وأجري 

لأنـــاس يفضـــلون  تفعـــلفهـــذا وضـــعهم الـــذي لـــم تلتفـــت الســـلطة إليـــه، وإن تنبهـــت فمـــا عســـاها 

الجلـــوس فـــي المقـــاهي علـــى خدمـــة الأرض، واخصـــابها ويســـلقون النـــاس بألســـنتهن بـــدل مشـــاركتهم 

  !والأخذ بأيديهم؟

وبينمـــا تســـهر البلديـــة علـــى فـــرض الضـــرائب وتحضـــر للإصـــلاح الزراعـــي، تتخلـــى عـــن أهـــم 

ى الفقــر،  ففــي مسـؤولياتها وأبســطها فــي الوقــت عينــه، مثــل النظافــة وجلـب المــاء للقريــة والقضــاء علــ

الحوار الذي يدور بين المعلم الطاهر والحاج قويـدر نستشـف تحامـل الأول علـى النظـام القـائم الـذي 

الـذباب لـم يخلـق فـي السـماء : "تجسده البلدية ورزانة الثـاني وهـدوءه فـي نظرتـه للواقـع، يقـول الطـاهر

                                                           

  .57- 56ص  رؤية العالم في روايات عبد الحميد بن هدوقة،: سيدي محمد بن مالك-1
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، "عـن النظافــة لةالمسـؤو هـي  وإنمـا فـي الأرض، فـي أرض القريـة، فيمـا يملؤهـا مـن قـاذورات، البلديـة

  ".النظافة تحب الماء، والماء هنا لا يكفي حتى الشرب يا ولدي: "فيجيبه الحاج قويدر بقوله

كمـــا يرجـــع الحـــاج قويـــدر المســـؤولية عـــن تفشـــي الفقـــر إلـــى الفقيـــر نفســـه، فيمـــا يعـــدد الطـــاهر 

في انشاء ورشـات للعمـل،  الأمر بسيط، لو فكرت البلدية: " الحلول الكفيلة بتخفيف حدته، فيظن أن

ولـــو فكـــرت فـــي بنـــاء دار للتربيـــة والثقافـــة الشـــعبية، ولـــو فكـــرت فـــي شـــق المجـــاري لمـــا يخنقهـــا مـــن 

ولكنها تفكر ما دامـت كمـا هـي، ! لو فكرت في كل هذا، لما بقي فقر ولا جهل ولا ذباب... قاذورات

  )1(مت؟أفه... مجهودات مستمرة، وهي تحب الراحة  تكلفهالأن هذه الأعمال 

إلـى سـمعه خبـر  يتنـاهوما كان موقف الطاهر تجـاه السـلطة ليظهـر ويفصـح عـن تشـدده لـو لـم 

عـن هـذا التشـدد اللفظـي، فـإن ذلـك  اللثـام أمـيطزواج أحد رموزها وهو صديقه مالك بنفيسة، أما وقد 

استجابة للعجز السياسي وكذلك الارتياب العـام فـي الزعمـاء "يومئ إلى اغتراب صاحبه الذي يشكل 

  )2(".السياسيين الذين يقبضون على زمام السلطة

ولـــيس هـــدوء الحـــاج قويـــدر وســـعة صـــدره دلـــيلا علـــى حكمتـــه وخبرتـــه الطويلـــة بـــل اشـــادة إلـــى 

محاولـة ذاتيـة للسـيطرة علـى المصـير مـن خـلال القـول إن "وتشبثه بالقدرية كـ  خضوعه للأمر الواقع

  )3(".هذه هي طبيعة الأمور

نفســه الجهــل والفقــر، ووقــر فــي قلبــه الضــعف  فــتلوأفقــد تعــودت عينــاه النظــر إلــى الماضــي، 

  .والهوان، وسلمت يداه بالرضوخ والمداهنة، وامتلأ فمه بالتملق والتلفيق

فضـــاء المعرفـــة والقـــيم النبيلـــة، وهـــي مكـــان لتربيـــة النشـــئ علـــى مبـــادئ الثـــورة وتعـــد المدرســـة 

وغاياتهــا أيضــا، لكــن ذلــك لا يمــر دون مطبــات ترجــئ بنــاء المدرســة فــي قريــة دورهــا متنــاثرة وأهلهــا 

فالكـل يـود أن تكـون الموهـوب مثـوى أخيـرا لرفـات شـهداء " )4( مختلفون حـول الموقـع المخصـص لهـا

                                                           

  .80المرجع السابق، ص -1
، ص 1980، 1كامل مصطفى حسين، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط: ، ترجمة"الاغتراب: "ريتشارد شاخت-2

227.  
، 1986، 4الانماء العربي، بيروت، طالتخلف الاجتماعي، مدخل إلى سيكولوجية الانسان المقهور، معهد "مصطفى حجازي، -3
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علــى تعلقهــم بالماضـــي الحافــل بالأمجــاد وشــغفهم بـــالموت الــذي هيئــت لــه أحســـن  دلالــة )1(،"القريــة

قطعــة وأجمــل موقــع، ويشــكل التعلـــيم فــي نظــر المعلــم الطــاهر الـــذي يبــدو أنــه مقتنــع بعملـــه وراض 

للخلاص من العبودية والتحرر من العبودية والتحرر من الاستعمار عـوض  ة، الوسيلة الوحيدبمرتبه

ذي ان نجــح فــي طــرد العــدو مــن الأرض، فلــن يفلــح فــي تغييــر ذهنيــة المجتمــع اســتعمال الســلاح الــ

  )2(.القصور الفكري لبسهاتو التي استوطنها الخواء الأخلاقي 

أنفسـهم  نـدبواالـذين "فباتت رهينة التغريـب الـذي امتـدت آثـاره بعـد الاسـتقلال إلـى اذهـان أولئـك 

  )3(".رسالته الثقافية والحضارية"ه لمواصلة مع" التعاون"لوراثة الاستعمار الفرنسي بالجزائر، و

وقـــد لعـــب المســـجد دورا بـــارزا فـــي محاربـــة التغريـــب ومظـــاهره بـــالأمس، لكنـــه عجـــز فـــي فجـــر 

الاستقلال عن مواكبة التطور السياسي والاجتماعي وتنكب عـن الاسـهام فـي نهضـة المجتمـع بعـدما 

جعلـــت منـــه الســـلطة الحاكمـــة مجـــرد مكـــان يتجمـــع النـــاس فيـــه للصـــلاة ولـــم تعهـــد لـــه مهمـــة تهـــذيبهم 

إن هـــؤلاء هجـــروا الصـــلاة وانصـــرفوا إلـــى اللغـــو والهـــدر، حتـــى إن شـــيخ الـــذي يمثـــل وتنـــويرهم، بـــل 

  )4(.نفسه عالما ظاناشكلية  راتتمهاالسلطة الدينية في القرية قد تورط في 

، فقــد لخــص الشــيخ الصــادق والإقنــاع الإرشــادوتحــالف مــع الســلطة حيــث تتصــل مــن واجــب 

سـواء كانـت الاشـتراكية التـي تتحـدث عنهـا الحكومـة أو واحـدة أخـرى كيـف : "مفهوم الاشـتراكية بقولـه

  )5(.ليدفع عن نفسه أي شبهة أو أذى ،"والإسلامما كانت الاشتراكية فهي مصدر، 

المجتمع القروي تحت وطأة قيم باليـة يؤطرهـا نظـام أبـوي أشـاع فـي العقـول، فـي الوقـت  حويرز 

الــذي أحكــم فيــه قبضــة علــى البنيــة المؤسســاتية، عقيــدة أســطورية تخفــي عيوبــه وتــدعم ســلطته، فــي 

حــين مارســت المــرأة دور الضــحية مرغمــة تــارة ومقتنعــة تــارة أخــرى بمهــارة كبيــرة، أمــا الرجــل فكــان 

ل النزيه، والقاضي والجلاد والآمر الناهي، والمهيمن والمستفيد، ومن مظـاهر هـذه العقيـدة دائما البط

في ذهن خيرة من وجوب الخضوع لابن القاضي متى بلـغ بهـا الأمـر إلـى الضـرب  استقرالناشزة ما 
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ا بعلهـ راموالإهانة، فهي لا تبدي رأيها في قضية زواج ابنتهـا نفيسـة كمـا لـم تنـبس ببنـت شـفة عنـدما 

تزويج زليخة بمالك، وما وطنت به أم رابـح نفسـها مـن ضـرورة الامتثـال لطلبـات ابنهـا، فهـو العـارف 

وإذ دل هـذا . بخبايا القرية، والعالم بسجايا أهلهـا، ممـا شـد انتبـاه نفيسـة إلـى سـيطرته واعتـداده بنفسـه

لطاعــة للــزوج أن مــن واجبهــا ا"الأمــر علــى شــيء فإنمــا يــدل علــى اغتــراب عقــدي تشــعر المــرأة معــه 

ولــلأب قبلــه، وأن لهــا عليهمــا حــق الســتر والحمايــة والإعالــة وأن طبيعتهــا تــتلخص فــي جســد يلــبس، 

  )1(.وقوام يجذب ورحم ينجب ولسان يشكو ويتطلب ويكذب، وأيد تطهو وتغسل وتمسح

  :البعد الديني-4

وريـــاء، عنــدما يكــف الـــدين عــن أن يكــون مصـــدر مقاومــة وتغييــر، فلكـــي يصــبح أداة تفاضــل 

الصـــورة المثاليـــة للنضـــال بصـــورة مثاليـــة "وهـــذا مـــا ينطبـــق علـــى الشخصـــية الســـلبية التـــي عرضـــت 

حيـث رفضـت ولـوج معركـة لإصـلاح الوضـع المتهالـك وفضـلت الاحتمـاء بالـدين لتـدرأ عـن  )2("للدين

تـاج عن دورها الحضاري في هذا العالم الذي يح تسألنفسها إغواء الدنيا ووسواس المادة دون  أن  

إلــى تقــوى المــؤمن وصــبر العابــد وعلــم العــارف، ولــيس احتمــاء الشخصــية الســلبية بالــدين مــن قبيــل 

  .الحق ونصرة الدين نفسه، بل لاكتساب إرادة إحقاق

يبتعـــد عـــن عـــالم البنيـــة الاجتماعيـــة ويعكـــس  أخرويـــاوتتخـــذ الإرادة الدينيـــة فـــي الروايـــة طابعـــا 

لتي تحقق حضورها في الواقع، وبينمـا يعمـل ابـن القاضـي فكـره ارتيابا في القدرات والطاقات الذاتية ا

ليحــافظ علــى أرضــه ويجهــد مالــك نفســه لتســتمر الثــورة، ويســعى الطــاهر لتشــكيل مجتمعــه المنشــود، 

وتثــور نفســية ضــد قــيم وتصــورات بدائيــة، ويبحــث رابــح عــن الحريــة والكرامــة، ويخــوض إمــام القريــة 

حــديث غيبــي يتعلــق بالحســاب والعقــاب مرغمــا النــاس فــي  ســهرة اليــوم الــذي شــهد جنــازة رحمــة، فــي

  )3(.الجنة ومرهبا إياهم من النار
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ويطرق أحد الشيوخ موضوع اللباس الحلال واللباس الحرام معتمـدا علـى كتـاب الخليـل إسـحاق 

في الفقه المالكي الذي جعله أعلم الشـيوخ والقـراء فـي حـين يـرى الشـيخ الصـادق فـي علـم هـذا نقصـا 

 لا يشفع إلا بعلم النحو، ويظن نفسه أفضـل الشـيوخ وأعلمهـم لأنـه أخـذ هـذا العلـم الموجـود، فـي مـتن

النحـو هـو مفتــاح "وألفيـة ابـن مالـك مـن أحـد شـيوخه فـي الروايــة الـذي مـا يفتـأ يـردد جملـة  الأجروميـة

  ".العلوم

ونلمح فـي هـذه المناقشـات اجتـرارا لأفكـار وشـروح ضـمنتها كتـب تراثيـة لابـن إسـحاق أبـي بكـر 

 راكــةالدّ  حريــرنالالعــالم العلامــة البحــر الفهامــة  يڤــوى: "الأزهــري وابــن مالــك، كقــول الشــيخ الصــادق

الحمــد الله دافــع مقــام المنتصــبين لنفــع : (الأجروميــةالشــهير الشــيخ عبــد االله بــن أبــي الأزهــري شــارح 

بأن تسهيل النحو إلى العلوم مـن االله مـن غيـر شـك ... ، الخافضين جناهم للمستفيد، الجازمينيدبعال

لدور الدين في المجتمـع، فالإسـلام لا يحـث المسـلم  اجتزاءكما نلمح في هذه الحوارات  )1()"ولا ترديد

  .على اجتناب المعاصي والمنكرات فحسب، بللا يدعوه إلى العمل والإصلاح والمقاومة كذلك

كمــا يــأمر الإســلام المســلم باعتمــاد القــرآن الكــريم والســنة النبويــة الشــريفة أساســا لحياتــه، فهــو 

  .ى مصراعيه في الوقت نفسهعل والإبداعيشرع له باب التفكير والاجتهاد 

وكثيــرا مــا يخلــط هــؤلاء الشــيوخ بــين الــدين والســحر عنــدما يرجعــون أي محنــة اجتماعيــة أو أثــر 

عنـاء الكشــف عـن مــرض  ميتجشّـنفسـي نـاتج عنهــا إلـى تــأثير الجـن فـي الإنســان، فالشـيخ حمــودة لا 

ولا ينسـى، مـع ذلـك كلـه،  والديها بأن حالتها تعـود إلـى مـس الجـن، إقناعنفيسة ولا يلقي صعوبة في 

  )2(.ائمعز فائها والمال مقابل التعاويذ والأن يأخذ نصف الشاة التي ذبحت لش

ولا يعبر هذا الوعي الديني حين يفرق في ما ورائيـات ونقـل وشـعوذة مفاضـلا ومتبرئـا ومتكسـبا 

والاسـتقلال مـن رؤيـة حلـول ناجحـة المشـكل العمـل، والأرض "عن جهل بواقع المجتمع أو عن يأس 

  ".وحب الهيمنة

                                                           

  .186- 185ريج الجنوب، ص ص:   عبد الحميد بن هدوقة-1
  .84، 83 صرؤية العالم في روايات عبد الحميد بن هدوقة، : سيدي محمد بن مالك-2
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إنمـــا يعبـــر عـــن ضـــيق أفـــق وســـلبية مفجعـــة وإحســـاس غـــامر بعـــدم القـــدرة علـــى مســـايرة الإرادة 

الاجتماعية أو مضاهاتها، وهو ما يخدم أصحاب هذه الإرادة وخاصة المتنفذين فـي الحكـم الـذين لا 

قبلـه تبـرز وتتكـرر علـى من الـدين سـوى الجوانـب التـي تؤكـد علـى القناعـة بـالأمر الواقـع وت يسخرون

  .مسامع المغبونين

ــــة  والإبــــداعأمــــا الجوانــــب الثوريــــة فــــي الــــدين، أمــــا جوانــــب التحــــرر  والتغييــــر، والعــــدل والعدال

  .التعتيموالتصدي والشجاعة والجهاد في سبيل كرامة الإنسان، فيسدل عليها ستار كثيف من 

ـــنهم إمـــام  القريـــة وعـــده جهـــلا يســـتوجب وإن كـــان مالـــك قـــد امـــتعض مـــن كـــلام النـــاس مـــن بي

 )1( .المحاربة

                                                           

  .190الرواية العربية الجزائرية الحديثة بين الواقعية والالتزام، ص: محمد مصايف-1



  : خاتمة  

  

  

خاتمة  
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وبعد أن طفنا بهذه الرياض العطرة من رواية ريح الجنوب لابن هدوقة دراسة لصورة 

الثوري لابد لنا من وقفة، وبفضل االله تعالى وبعونه وبفضل الجهد والعمل المتواصلين في 

متواضعا تمكن من الوصول ونتائج وأفكار يمكن الارتكاز محاولة انجاز هذا العمل وإن كان 

عليها واعتبارها بداية لبحوث أخرى، هذا في ما يخص موضوعنا المندرج تحت عنوان 

لعبد الحميد هدوقة، الذي يعتبر من بين البحوث " صورة الثوري في رواية ريح الجنوب"

ه ومرتكزاته، فقد خلصنا إلى ما القليلة، وهذا ما حفزنا إلى خوض في غمار البحث وأساسيات

  :يلي

 نسانالإاحتجاج بن هدوقة على الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تنخر جسد  -

عن الأنانية  يتورعفي الريف على لسان الراوي، فلكي يبين سلوك الإقطاع والنظام الذي لا 

قبلية في المجتمع ال الإقطاعية الإيديولوجيةوالتسلط بمشروع يدغدغ المشاعر ويغفل تغلغل 

ثقافة وسلوكا وآدابا أو ببديل مثالي لا يحلل الواقع الذي يتجاوزه كلما غرق في الأحلام وعالم 

المثل، بل بثورة عنيفة مزمجرة تنطلق من داخل الجماعة التي تحتقرها الإرادة الاجتماعية 

أخذ على عاتقها مهمة وتهمل توعيتها وهي المرأة والعامل، فنفيسة تمثل المرأة المثقفة التي ت

 .الثورة على طغيان هذه الإرادة وتفويض دعائمها

 التراتب اللذين ينتجهما والفاقةويمثل رابح فئة العمال التي تشعر بالاضطهاد  -

 .الاجتماعي فتثور ضد هذا الوضع غير آبهة بمشروع تتماطل الدولة في انجازه

لا يلبث أن يفور، فهو كصوت  يعيب بن هدوقة على ثورة نفيسة ورابح اندفاعها الذي -

الذي يشبه الغضب ولكن يوحى به ليس الثورة بل الحزن، العزلة، " القبلي"ريح الجنوب أو 

، وهو اندفاع لا يؤدي إلا إلى نتيجة واحدة هي الصدام الذي تجسد في ...الخوف، الموت

ا حين تنتقم مواجهة مادية بين ابن القاضي ورابح كشفت تعصب الإرادة الاجتماعية ونفاقه

لشرفها وتبيع أشيائها باسم الزواج، وتهور الإرادة الفردية التي لا تحترم تقاليد الذات الريفية 

 .ومشاعرها
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إن الثورة ليست هدما لمحرمات يثير انتقاما، أو تطبيقا لمشروع يخلف انشقاقا، أو  -

بين تناقضاته احتجاجا طارئا يبيح سبا وشتما، إنما رؤية واقعية تجس نبض المجتمع وتست

 .مستقبله لتبلغ به مرحلة التغيير الجذري لحياته وتستشرق

إبداء بن هدوقة نزعة اشتراكية ليست بطرق موضوعات تؤكد هذا النهج نظير  -

، تعظيم العمل والإنتاجيةالتصنيع الذي يغير الوجه الاقتصادي، جماعية الملكية الزراعية 

بالتنبؤ بحدوث تغيرات عميقة في المجتمع  الجديد، بل والإنسانووصف البطل الايجابي 

حين حرص على أن تنبع الثورة الاشتراكية من حاجة العامل نفسه إلى التغيير والتطوير مع 

نخبة مثقفة توجه فكره وتنظم جهده، وهو ما افتقر إليه رابح الذي سعى إلى الحرية  ورحظ

ن يكون شخصية إيجابية تواجه والكرامة والشعور بالمسؤولية دون تأمل وتدبر، إذ أمكنه أ

بحكمة وثبات لو ألفى عونا أو نصحا من مالك الذي يمثل الصفوة الموجودة  المضنيالواقع 

 .في الحزب والحكومة

الزراعي رغم اعترافه  الإصلاحكما أومأ بن هدوقة إلى تفاؤل شيخ البلدية بمستقبل  -

إمكانية الفشل كجزء من الثورة، دليل على أن الذي  وإدراجبالفشل في تنفيذ مشاريع السلطة، 

اليوم، وأن نجاح  والإنماءالسلاح بالأمس ليس مؤهلا بالضرورة، لمعركة البناء  امتشق

الزراعي مرهون بجهود متواصلة ومنظمة ومتأنية يقتنع بها الفرد والجماعة والحزب  الإصلاح

اضي من تطبيقه، واعتراض الظاهر عليه، والسلطة والمجتمع بأسره، فقد لمسنا توجس ابن الق

 .فيه للتنميةاعي دال إشراكد الفلاح لتجسيده، وعدم له، وعدم استعدا الصادفالشيخ  وإنكار

ويشير بن هدوقة إلى الثورة الزراعية كسبيل تفضي إلى القضاء على سيطرة  -

نا وهي الثورة ، يلمح في الوقت عينه، إلى وجوب قيام ثورة أخرى لا تقل عنها شأالإقطاعية

من الجهل وتعتق المرأة من المعتقدات الخاطئة وتحتضن تمردها  الإنسانالثقافية التي تحرر 

الذي تمثله نفيسة وتوجهه نحو خدمة المجتمع الجديد، ولن يكون ذلك إلا بتمكين المدرسة 

 .والمسجد من لعب دورهما الحقيقي والخلاق

 



  :ق  

  

  

ق  ــــلحـــــم
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  :حياته وأهم أعماله-1

في الشرق الجزائـري سـنة " سطيف"قرى ولاية ولد عبد الحميد هدوقة في قرية المنصورة إحدى 

فـي وتعلم اللغة العربية على يد والده، فيما تعلم اللغة الفرنسية خلال مرحلـة التعلـيم الابتـدائي 1925

لإكمـال  1949قريته واصـل دراسـته المتوسـطة فـي ولايـة قسـنطينة، ثـم سـافر إلـى مرسـيليا فـي العـام 

مـدة عـام لالاخراج الاذاعـي، وبعـد عودتـه عمـل مدرسـا فـي مدينـة قسـنطينة دراسته العالية في مجال 

بســبب نشــاطه المنــاوئ حيــث واحــد، غــادر بعــدها إلــى تــونس تحــت ضــغط ســلطة الاحــتلال الفرنســي 

مـن جامعـة الزيتونـة، وشـهادة التمثيـل الغربـي مكث فيها أربع سنوات نال خلالهـا الشـهادة فـي الأدب 

  .من معهد فنون الدراما في تونس

حامــل الأزهــار نشــر فــي 'شــعريا بعنــوانبــدأ الكتابــة فــي الخمســينيات، وكــان عملــه الأول ديوانــا 

  .1952العام 

ومـن خـلال  ،والفعاليات النقابية والتجمعات الممثلة لحركات التحـررنشط في العمل السياسي، 

ثــــم فـــر مــــن الســـجن مــــع مجموعـــة مــــن إقامتـــه فــــي تـــونس أودع الســــجن بســـبب نشــــاطه الصـــحفي، 

  )1(.رفاقه

  .الجزائرعاد إلى  1954الثورة الجزائرية سنة وبعد اندلاع 

الجزائريـة وقادتهـا الميـدانيين، وكتـب عـن دائـم بـالثورة علـى اتصـال  قـةكان عبد الحميد بن هدو 

فـي الإذاعـة في الصحف والمجلات التي كانت تصدر آنذاك في تونس، كما عمل بعد تلك التجربة 

  .الفرنسية في فرنسا مخرجا في الإذاعةالتونسية، وعمل كذلك 

الإذاعـة والتلفزيــون الجزائريــة ثـم مــدير الإذاعيتــين بعـد الاســتقلال عمـل مــديرا للبــرامج فـي هيئــة 

  .العربية والقبائلية

                                                           

، 115، العدد MBI Al Jaber،MBI Al JAberFoundattionريح الجنوب، كتاب في جريدة، مؤسسة : محمد مظلوم-1

  .3، ص2008آذار  5بيروت، لبنان، الأربعاء 
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غـدا يـوم "، 1983" الجازية والدراويش"، 1980" الصبحبان "صدر له في الشعر ديوانان هما 

  ".جديد

كتـب جميـع أعمالـه ، إلا أنـه الابتدائيـةتعلم الفرنسية من دراسته  قةهدو بن رغم أن عبد الحميد 

  .الأخرى خاصة وأنه ترجم منها أعماله أدبية عدةموقفا إزاء الكتابة باللغة ذلك دون يعني بالعربية 

المجال، يرى فيـه أن الأديـب الجزائـري ينبغـي أن يجعـل مـن في هذا  مبكرا ولافتابل إن له رأيا 

وكـذلك كـان لـه موقـف  ،والإلغـاءأفقـا للتعـاون والتفاعـل ولـيس سـاحة للتنـاحر الكتابة في كلتا اللغتين 

  .مما تعرضت له الجزائر من أعمال عنف خلال النصف الأول من التسعيناتمبكرا 

  .1996عام  قةهدو توفي عبد الحميد بن 

الجزائــري، وإحــدى التــي تعــد علامــة فارقــة فــي تــاريخ الأدب " ريــح الجنــوب"تعــد روايتــه الأبــرز 

فـي هـذا البلـد، ولعـل الـرأي الـذي يقـول أنهـا تمثـل الريـادة الركائز الأساسية في تـاريخ الروايـة العربيـة 

قــة، وذلــك لمــا فــي الجزائــر لا يعــدو الحقيوالتأســيس الفعلــي لفــن الروايــة المكتــوب بالعربيــة الحقيقيــة 

بنـائي لافـت، ومسـتوى سـردي محكـم ومقاربـة عميقـة لنمـاذج تنطوي عليه بنية هذه الرواية من تمكـن 

  .الشخصيات، ومعالجة فنية خاصة

وعلى صـعيد الروايـة العربيـة يمكـن توصـيف هـذه الروايـة بأنهـا أصـبحت، بعـد مـرور أكثـر مـن 

الروايـة العربيـة ومـن بـين أبرزهـا سـيكيات ثلاثة عقـود علـى صـدورها بطبعتهـا الأولـى، واحـدة مـن كلا

  .خلال القرن العشرين

فترجمـــت إلـــى حـــوالي عشـــر لغـــات وعلـــى الصـــعيد العـــالمي نالـــت هـــذه الروايـــة اهتمامـــا واســـعا 

فيما حظيت باهتمام مضـاعف بعـد أن تحولـت لروسية، والاسبانية واعالمية بينها الفرنسية والألمانية 

 )1(.سينمائي بالاسم نفسهالسبعينيات إلى فيلم في أواسط 

                                                           

  .3،4 المرجع السابق، ص-1
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  :قةهدو موضوعات بن -2

رحيلـه بـالمرض للفرنسـية وكـان ملازمـا لـه حتـى  قةهدو مترجم أعمال ابن بين مارسيل بوا وهو 

والحميمــة فــذكر  بالــدفء، ممــا طبــع بحثــه وإبــداعيا إنســانياالمعروفــة الخبيــث، بعــض الجوانــب غيــر 

وصــــفته أجهــــزة الإعــــلام  1996فــــي أكتــــوبر  قــــةهدو عنــــدما غادرنــــا عبــــد الحميــــد بــــن : بــــوامارســـيل 

  )1(".الكبير الإنساني"و" الرؤيا صاحب"و" القصيص الماهر"ـب

سـيتبقى دومـا ذلـك إلى أنا الذي تشرفت بترجمة أعماله، وسعدت بمصـداقيته، فإنـه أما بالنسبة 

  )2(.بمكارم أخلاقه كل من قرأه أو عاشرهالرجل العادل الكريم الصريح الذي يعترف 

اسـتكمالا لحـديث مارسـيل  قـةهدو عمر عيلان قراءة موضـوعية للقصـة القصـيرة عنـد ابـن وقدم 

مســـؤولية، ومســـؤولية الأديـــب هـــي محاربـــة الكنايـــة : " قـــةهدو مـــن قـــول ابـــن بـــوا، وانطلـــق فـــي بحثـــه 

  ".كانوا، ومناصرة الضحايا أينما االجلادين مهما كانو 

يسألونه عن قضايا عـدة منهـا  1985سنته  قةهدو بعض الدارسين إلى ابن وفي رسالة وجهها 

  :التاليالسؤال 

" بــــان الصــــبح" "نهايــــة الأمــــس" "ريــــاح الجنــــوب" فــــي روايــــات علــــى أيــــة حــــال اردت الإجابــــة "

  ؟"الجازية والدراويش"

  : فأجاب على هذا السؤال

                                                           

مجموع محاضرات الملتقى الدولي العاشر، وزارة الثقافة مديرية الثقافة (الملتقى الدولي الحادي عشر للرواية عبد الحميد بن هدوقة-1

  .58، ص 2008لولاية برج بوعريريج، 
  .58نفسه، ص المرجع-2
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المسـائل الأساسـية التـي يتوقـف علـى حلهـا فـي نظـري لم أحـاول الإجابـة بقـدر مـا حاولـت لمـح 

مــن جهــة معالجــة قضــيتين همــا حاولــت " ريــح الجنــوب"الخــروج مــن التخلــف بكــل أشــكاله ففــي روايــة 

التقليديـة، الجديـدة عـن الجزائـر الأرض، ومن جهة ثانية إعطاء صورة للأجيال قضية المرأة وقضية 

هي من الشخصيات الرئيسـية فـي الروايـة كمـا أنهـا فـي التي ومثلها الخالدة من خلال العجوز رحمة 

  )1(.للجزائر زترمن نفس الآ

ض وبعـمن الناس ذجالسأن يوهم أحببت أن أنبه أن الجزائر ليست وليدة الاستقلال كما حاول 

وامتــداداتها الجغرافــي الممتــاز إلــى مــا قبــل التــاريخ، كمــا أن موقعهــا المســتعمرين، بــل تمتــد حروفهــا 

  .الدل المتوسطية العريقةالروحية، والقوية تجعلها في مصاف 

قاعـة بعض هذه العينات التـي أثـارت نقاشـا سـاخنا داخـل ونذكر على سبيل المثال لا الحصر 

اقترحــه ممثلــو الأدب البرويثــاري الــذين الــذي " المــنهج الــواقعي الجــدلي المــادي"المــؤتمر، مثــل شــعار 

مـن وهو شعار مجرد، قريب " المنهج الجدلي المادي"كما اقترح بعضهم تسمية  بقوة،كانوا حاضرين 

ولكـــن الحضـــور " الواقعيـــة الشـــيوعية"نفســـه، قـــد اقتـــرح تســـمية  المفـــاهيم الفلســـفية، ويبـــدو أن ســـطالين

  .تتضحالآداب السوفياتية لم  أقنعة بأن وضعية المجتمع السوفياتي 

ونفسـه لا إن هذا الماضي المجيـد الـذي تعتـز بـه، أحببت أن أقول هذا وأحببت أيضا أن أقول 

نتصـــور نحـــن أبنـــاء هـــذا الجيـــل، لا كمـــا ينبغـــي أن يكـــون ســـيخا ولا قيـــدا لرجالـــه لبنـــاء مســـتقبل كمـــا 

والتكــوين، هــي يتصــوره أجــدادنا فــالعجوز رحمــة تضــيع الفخــار، والفخــار مــن القــدم كــان رمــزا للحــق 

بعــد فتعيــد الكــرة ا تتصــور أن الآنيــة التــي تعمــل بهــا لــم تصــل إلــى صــنعهي، وفــي كــل مــرة نالأواتبنيــ

يــداها  تســعفجزئياتهــا ودقائقهــا فــي نفســها لــن لكــن الآنيــة بالحلمــالتي تتصــور لصــنع أوانــي جديــدة، 

  على صنعها تموت، ويبقى الطين طينا لماذا؟

                                                           

  .59الدولي العاشر، ص  الملتقى محاضرات مجموع(قةالملتقى الدولي الحادي عشر للرواية، عبد الحميد بن هدو -1



�ـــ�ـــــ�ـــــ�     

 

 82 

مسـتقبلنا كمـا تتصـور، لـيس لهـا أن تصـنع  الـذي نحبـه ونعتـز بـه،لأن العجوز رحمة الماضـي 

  .لا تطلعا "انتماء"نحن نحب الماضي : نصنعه بكلمةالذين )1(نحنفهي أننا 

فــي أكتــوبر الصــادرة بقبــرص " (حريــة"فــي مجلــة والمنشــور  قــةهدو وهــذا التصــريح للكاتــب بــن 

بـــن المفتـــاحي الـــذي يقودنـــا لمعرفـــة البينـــة الأساســـية التـــي ينطلـــق منهـــا يعـــد بمثابـــة الـــنص ) 1986

بقيت أصداؤها تتكثف في الإبداعية وإذا استقر أنا أعماله القصصية القصيرة في كل أعماله  هدوقة

" أخـرىالكاتـب وقصـص "الـثلاث اللاحقة للأديـب مـن خـلال مجموعاتـه القصصـية الأعمال الروائية 

  ).نشرت بعد وفاتهالمجموعة الأخيرة " (ريات وجراحذك"و" الأشعة السبعة"و

  : نجد أن الموضوعات المحورية تتوزع كما يأتي

 .موضوعة الأرض .1

 .موضوعة الحرية .2

 .الهجرة .3

 .المرأة .4

 .المثقف .5

فموضـــوعة الأرض  قـــةهدو فـــي تحديـــد غالبيـــة موضـــوعات ابـــن أي أن عـــيلان يلتقـــي مـــع بـــوا 

أمـــا موضـــوعة الحريـــة فمثلتهـــا " الرجـــل المزرعـــة"فـــي قضـــية الفـــلاح، فـــي قصـــة تمثلـــت بالخصـــوص 

  )2(."البطل"نصوص 

" ، "ثمــن المهــر"أمــا موضــوعة الهجـرة فنجــدها فــي قصـص  ،"الصـحراء ابــن"، "المزرعــةالرجـل "

عزيـــزة : "قصـــص، أمـــا موضـــوعة المـــرأة، ففـــي "منتصـــف النهـــار"، "الكاتـــب" ، "المغتـــرب"، "الرســـالة

                                                           

  .60-59، ص نفسهالمرجع -1
  .62-61، ص )العاشر الدولي الملتقى محاضرات مجموع( قةالملتقى الدولي الحادي عشر للرواية، عبد الحميد بن هدو -2
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، ثـــم نجـــد موضـــوعة المثقـــف وعلاقتـــه بـــالمحيط الاجتمـــاعي "الأشـــعة الســـبعة"، "المســـافر"، "الإنســـان

  ".الأزل والبندقية"، "أطلقوا النار على الكلمات"، "الكاتب: "والسياسي في قصص مثل

هـــــي تواصـــــله الإيجـــــابي مـــــع محيطـــــه  قـــــةهدو أعمـــــال بـــــن طر أوالملاحظـــــة المركزيـــــة التـــــي تـــــ

  )1(.والجماليوالفكري الاجتماعي وسعيه لأن يكون دائما وفيا لحسه الحضاري 

فــي طبعتــه الأنيقــة " أمثــال جزائريــة"ومــن أهــم المؤلفــات الجزائريــة التــي وقعــت بــين يــدي كتــاب 

الثقافي المحلـي والثقافـات ، برعاية من محافظة المهرجان 2008الجديدة الصادرة عن دار القصبة، 

  )2(.1993الشعبية لولاية البرج بعد صدوره عن الجمعية الجزائرية للطفولة عام 

ـــوم، دراســـة ا - ـــين الأمـــس والي ـــر ب ـــة لجزائ ـــار للحكومـــة الجزائري نشـــرت تحمـــل اســـم وزارة الأخب

  .1959المؤقتة سنة

  .1961نشرت في بيروت عن دار الحياة سنة ) مجموعة قصص(ظلال جزائرية  -

صـدرت فــي تــونس عـن الشــركة القوميـة للتوزيــع والنشــر ) مجموعـة قصــص(الأشـعة الســبعة  -

  .1962سنة 

عـن الشـركة الوطنيـة للنشـر والتوزيـع سـنة صدر فـي الجزائـر ) ديوان شعر(الأرواح الشاغرة  -

1967.  

عــن الشــركة الوطنيــة للنشــر والتوزيــع ســنة صــدرت فــي الجزائــر ) روايــة(روايــة ريــح الجنــوب  -

1971.  

الوطنيـة للنشـر شـركة الصدرت في الجزائر عـن ) مجموعة قصص(الكاتب وقصص أخرى  -

  )1(.1974نة والتوزيع س
                                                           

  .62ص، نفسهالمرجع -1
  .113، ص2014هذا المجاز قراءات أدبية، المؤسسة الوطنية للاتصال الجزائر، : الحبيب سايح-2
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  .1975صدرت في الجزائر عن الشركة الوطنية للنشر والتوزيع سنة ) رواية(نهاية الأمس  -

  .1980صدرت في الجزائر عن الشركة الوطنية للنشر والتوزيع سنة ) رواية(بان الصبح  -

عــن الشــركة الوطنيــة للنشــر والتوزيــع ســنة صــدرت فــي الجزائــر ) روايــة(الجازيــة والــدراويش  -

1983.  

) مجموعة قصص ترجمها الكاتب واختارها من الأدب العـالمي(العالمي صص من الأدب ق -

  .1985صدرت في الجزائر عن الشركة الوطنية للنشر والتوزيع سنة 

صــدرت فــي الجزائــر عــن الشــركة الوطنيــة للنشــر ) للأطفــال بــالألوانقصــة (النســر والعقــاب  -

  .1985والتوزيع سنة 

صـدرت فـي الجزائـر عـن الشـركة الوطنيـة ) مسرحية سـوفياتية مترجمـة(قصة في ايركوتسك  -

  .1986للنشر والتوزيع سنة 

نشــرت فــي ) مترجمــة عــن عمــل قــام بــه المحــامي جــاك فيــرجيسدراســة (دفــاع عــن الفــدائيين  -

  .، وسلمت هذه الدراسة إلى منظمة التحرير الفلسطينية1975بيروت 

فــي بيــروت عــن دار الأدب ســنة  1992صــدرت فــي الجزائــر ســنة ) ايــةرو (غــدا يــوم جديــد  -

1997.  

  )2(.1993الجزائر عن الجمعية الجزائرية للطفولة سنة أمثال جزائرية صدر في  -

وقـد  ،أول نـص نثـري جزائـري يسـتوفي عناصـر الروايـة الفنيـة" ريح الجنـوب"هناك من يرى أن 

الـــذين همــــوا بكشـــف مضـــمونه الاجتمـــاعي ودلالاتــــه اســـتوف هـــذا الســـيق الأدبـــي عــــددا مـــن النقـــاد 

                                                                                                                                                                                                 

  .https://ar,wikipidia,23/02/2017,1:32.الأدب بوابة ،قةعبد الحميد بن هدو : الطيب لعروسي-1
  .https://ar,wikipidia,23/02/2017,1:32.بوابة الأدب ،قةعبد الحميد بن هدو : الطيب لعروسي-2
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حثيثـا مفاهيم ومصـطلحات ارتبطـت ارتباطـا من  الإيديولوجيالسياسية، معتمدين على ما خلفه النقد 

الاتجـاه الـواقعي النقـدي لأنـه يسـتنكر الظـروف التـي يعـيش بالمذهب الواقعي، فقد هـذا العمـل ضـمن 

ـــة والمـــرأة خاصـــة، وهـــي ظـــروف رعتهـــفيهـــا الفـــلاح  ـــود ا الهيمنـــة الاقطاعي التـــي قيـــدت المجتمـــع بقي

رغــــم فغرســــت فــــي النفــــوس الاســــتكانة وتفضــــيل المــــدارة علــــى المواجهــــة العــــادات والتقاليــــد الباليــــة، 

 )1(.الاحتجاج الظاهر

التعريــــف لمشــــاكل الريــــف، وأوضــــاع "وهنــــاك مــــن يــــرى أن الروايــــة واقعيــــة ســــطحية لــــم تتعــــد 

 )2(.أوضاع الفلاحين الصغارالفلاحين المزرية، أملا في أن تقوم السلطة الوطنية بشيء لتحسين 

الــذي كــان فــي كثيــر مــن الأحيــان تهجمــا علــى شخصــه ولــم يســلم الروائــي نفســه مــن هــذا النقــد 

ــدليل واتهــم أنــك تشــهد محاكمــة سياســية علــى قناعاتــه، حتــى يخيــل لــك  نيــاتجو  غيــب فيهــا الــنص ال

تضمين سوى أنه ضمن نصه أصداء عن قانون الثورة الزراعيةالكاتب الجاني على الذنب لم يقترفه 

فــي خــرب النظــام، نظــام اشــتراكية معينــة ) ايديولوجيــة(الكاتــب عــن أحــد النقــاد كمثــال لتعبيــر اتخذه

الحيـاة لـدى العمـال وملكيـة الأرض وحيد حاكم، يسعى لانجاز مشروع ذي روح ماركسية في طبيعـة 

 )3(.الإنتاجووسائل 

  

   

                                                           

  .49ص  ،قةرؤية العالم في روايات عبد الحميد بن هدو : سيدي محمد بن مالك-1
العربية للشباب، الشركة الوطنية للنشر الرواية العربية الجزائرية الحديثة بين الواقعية والالتزام، دار : محمد مصايف: ينظر-2

  .200، ص 1983والتوزيع، الجزائر، ط، 
، 1995عمر بن قينة، في الأدب الجزائري الحديث تأريخا وأنواعا وقضايا وأعلاما، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط، -3

  .206ص 
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  :ملخص الرواية -2

أعقبــت جــلاء أريــاف أحــدى قــرى الشــرق الجزائــري، فــي الفتــرة التــي تــدور أحــداث الروايــة فــي 

اجتماعيـــة علـــى مشـــارف حيـــث تتـــداخل فـــي فصـــولها المعالجـــات لبيئـــة  المســـتعمر ونيـــل الاســـتقلال

  .العلاقات بين نماذجها المختلفةالتحولات واعادة فحص نظام الطبقات فيها من خلال 

بــين ســطوة العاصــمة وألفــة القريــة فــإن الــدراما الداخليــة لهــذا وبينمــا تتســع الــدراما الاجتماعيــة 

بـالراعي، الرجـل بـالمرأة، الأجيـال الروائـي تتخـذ منحـى متعـدد المسـتويات فـي علاقـات الفـلاح العمل 

نشـــوء الـــوعي الطبقـــي، وتوظيفـــه فـــي تلـــك العلاقـــات الجديـــدة بأســـلافها، الإقطـــاعي علـــى تفـــاعلات 

لقصــة حــب، تتفاعــل مضــمرة وتنمــو إضــافة إلــى لمعــان خفيــف لظــلال مهمــة تلــف ملامــح المتلبســة، 

مـن اتجـاه وأكثـر مـن مصـير، حيـث تـأتي تنتهي بفعل دموي يقود الشخصيات إلـى أكثـر في الخفاء، 

الموسمية، فيعـود الجميـع القديمة، كما تفتك بالمحاصيل الزراعية  بالحكاياتلتعصف " ريح الجنوب"

  .جديدةإلى موسم آخر وحكايات 

 ،"ســكتت منــذ أم طلــع أول شــعاع للفجــركانــت الــريح قــد : "تبــدأ الروايــة بســكون ريــح الجنــوب

كمــا فهــذه الــريح ، "ح وأخــذ دويهــا بتصــارخ بــين جبــال القريــة ورباهــاوتحركــت الــري"بتحركهــا وتنتهــي 

  )1().القبلي(يسميها سكان القرية 

 .نفسية من الجزائر العاصمة لتقضي عطلتها الصيفية بعد موسم جامعيتنطلق الرواية بعودة 

إلــى الســوق مــع أيــن يســتعد عابــد بــن القاضــي للــذهاب  -يــوم الســوق-فــي صــباح يــوم الجمعــة 

يــوم تتوقــف فيــه غالبــا كــل الأعمــال بســبب ابنــه عبــد القــادر، ويمثــل يــوم الجمعــة عــن ســكان القريــة 

 .ذهاب السكان إلى السوق

                                                           

  .5، ص9الجزائر، طللكتاب،  الوطنية المؤسسة الجنوب، ريح: قةعبد الحميد بن هدو -1
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الــذي يقــوده الراعــي رابــح، وعلــى يقــف بــن القاضــي أمــام غنمــه متــأملا أراضــيه وقطيــع غنمــه 

تنهــد تنهــدا حزينــا وهــو يــرى الغــنم أمامــه، ذلــك أن الاشــاعات التــي (يــنغص راحــة بالــه، صــدره هــم 

 )1(.الدائمأصبح محل تفكيره هم ...)ارات المتعلقة بتسيير الذاتيبدأت تروج منذ صدور القر كانت 

خطــرت ببالــه فكــرة بعثــت الســرور إلــى قلبــه مضــمونها بينمــا هــو ينظــر إلــى غرفــة نفســية ابنتــه 

 .والذي يقوم بتأميم الأراضيمالك شيخ البلدية يتلخص في تزويج ابنته إلى 

أكـاد أنفجـر، أكـاد أنفجـر مـن : "تقـولبينما تعاني نفسية الضـيق والشـعور بالاختنـاق والضـجر، 

كل الطلبة يفرحون بعطلهـم أمـا أنـا فعطلتـي : "وأردفت قائلة. وفاضت عيناها بالدموعهذه الصحراء، 

 )2(...."أقضيها في المنفى

الراعـي رابـح،  يعزفهـامـن حالـة الاضـطراب، عنـدما تسـمع أنغـام حزينـة كـان  نفيسـةوفجأة تهدأ 

معلنـة  عبـد القـادر مـن بعيـد،لعجوز رحمـة مناديـة علـى أخيهـا افتطرب ولا يخرجها من ذلك إلا صـوت

أرغـب فـي "إلـى الـذهاب معهـا إلـى المقبـرة، فترغـب  -والـدة نفيسـة-مـع خيـرة عن قدومها كـي تـذهب 

  )3(".أن أرى الدنيا، انني اختنقت من هذا السجنود وأ! الةيا خذلك 

أيـام حـرب التحريـر فيسـتقبل تحتفـل القريـة بتدشـين مقبـرة لأبنـاء الشـهداء الـذين سـقطوا بعد أيام 

وإعــادة ربــط مــا بينهــا مــن القريــة فــي بيتــه رغبــة منــه فــي التــأثير فــي مالــك أهــل عابــد بــن القاضــي 

الثـورة، حـين والتي استشهدت أيام  -ابنة عابد بن القاضي-فمالك كان خطيب زليخة صلات قديمة 

كــــان مــــن المفتــــرض يســــتهدف قطــــارا عســــكريا، لكنهخطــــأ أعــــد مالــــك ورفاقــــه مــــن المجاهــــدين لغمــــا 

استهدف قطارا مدنيا كانت زليخة من ركابه، مما أثار غيظا ابن القاضي، فوشى بالمجموعـة لقـوات 

عابـد بـن في نفس مالك وأصبح يتهرب منه، وفي هذا اليوم يوم الاحتفال يدعو ك الاحتلال، فأثر ذل

                                                           

  .5، صالسابق المرجع-1
  .10،ص السابقالمرجع -2
  .20، ص السابقالمرجع -3
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خيرة، لأنها ترجو ذلك منه، فيتقبل دعوتها، وعنـدما يـدخل الغرفـة مـا إن لقاضي مالكا لرؤية زوجته ا

 .فهي شديدة الشبه بأختها وخطيبته السابقة زليخةيقع نظره على نفيسة حتى يبهت لما رأى، 

نفيســـة علـــى الـــرغم مـــن تحفـــظ القاضـــي لإشـــاعة خبـــر خطوبـــة مالـــك لابنتـــه عابـــد بـــن ويســـعى 

القرية، كما أنهـا لا تريـد البقاء في  لا ترغبفتعلن خيرة هذا الخبر لابنتها فترفض بشدة لأنها مالك، 

الزواج بشخص يكبرها سـنا ولا تعرفـه جيـدا وحـين يصـر الأب علـى قـراره وتفشـل فـي صـده، تسـتنجد 

فتكتـب لهـا رســالة، تطلـب مـن رابـح أن يحملهــا إلـى القريـة المركزيــة تـي تسـكن فــي الجزائـر بخالتهـا ال

به، فقـرر زيارتهـا لـيلا بلطف، وظنها معجبة ويضعها في البريد، فيعجب بها رابح لأنها تكلمت معه 

أيهـا اخرج من هنا أيهـا المجـرم، : "وتشتمهتجده فجأة أمام سريرها تدفعه وبالفعل يقوم بذلك، وعندما 

" تلـك الكلمـة المؤلمـة تـدوي فـي سـمعه فخرج مطأطأ رأسه حزينـا، وبقيـت  ،"القذر، أيها الراعي القذر

  )1(.، وفي يومها يقرر ترك الرعي ويشتغل حطابا"القذرأيها الراعي 

لمشــكلتها، ولا يــزال الأب مصــمما علــى تــزويج ابنتــه بمالــك فتفكــر طــويلا فــي حــل تمــر الأيــام 

فتضـع خطـة "الفـرار"حـل نهـائي وهـو  ىنون ثم الانتحار، واخيرا يقع اختيارها علفتفكر في ادعاء الج

لأن الرجــال يتوجهــون إلــى الســوق بينمــا النســاء محكمــة للهــروب، وتقــرر تنفيــذ خطتهــا يــوم الجمعــة 

إلــى المحطــة فتخــرج متنكــرة مرتديــة بــرنس والــدها حتــى لا يعرفهــا أحــد، فتتجــه يتــوجهن إلــى المقبــرة، 

الـذي -أن يجـدها رابـح فتظـل ويلـدغها ثعبـان، فيغمـى عليهـا، ويصـادف عبر طريق ذا طـابع غـالبي 

والــدها أيــن يعــيش مــع أمــه البكمــاء، ولا يطلــع فيتعــرف عليهــا، ويعــود بهــا إلــى بيتــه  -أصــبح حطابــا

  )2(".دار أبي لن أعود إليها أبدا"لأنها لا تريد العودة 

فينطلــق إلــى بيتــه، ويهجــم يــة فــيعلم والــدها، ويعــزم علــى ذبــح رابــح، لكــن الخبــر يشــيع فــي القر 

فتنهـــار قـــوى رابـــح، فتســـرع أمـــه إلـــى فـــأس ضـــاربة عابـــد بـــن " موســـه البوســـعادي"عليـــه بقـــوة شـــاهرا 

القاضي على رأسه فتنفجر الدماء من رأسه وعنـق رابـح، فتنصـرف الأم مسـعفة ابنهـا والبنـت مسـعفة 

                                                           

  .108الجنوب،ص  ريح: قةعبد الحميد بن هدو -1
  .246المرجع نفسه، ص -2
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فــازعين، واتجهــت نفيســة إلــى خــارج البيــت وبــدأت تصــرخ، فأقبــل النــاس أباهــا ثــم قامــت الأم ودفعــت 

  .نفيسة إلى بيت أبيها بعدما فشلت محاولتها في الهرب

  



ة المصادر  

  :والمراجع  

  

  

ة المصادر  ـــــمــائـق

والمراجع  

 

ـق
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  :ملخص

لقد تأثرّ الوعي التاريخي لدى بـن هدوقـة بحلـة اشـتراكية وتراوحـت أيديولوجيتـه بـين النّظـرة الموضـوعية والنّزعـة 

السّياسـية وجــاءت رواياتـه لتجسّــد عمــق التحـولات في اتمــع، وتــبرز أهـواءه وقناعاتــه، وتفصــح عـن حساســيته تجــاه 

  .بعض القضايا والمشكلات

شـتراكية معـاً، فهـو مـن جهـة، يـرى أن موقـف المنتقـد للإقطاعيـة والا»ريح الجنوب«بن هدوقة في رواية  يقف

جهـة أخرى،يعيـب علـى ومـن . الثورة الزراعية ضرورة ملحة لاقتلاع رواسب الإقطـاع الـتي تعيـق تقـدم اتمـع وتطـوره

عيــــة العامـــل بمبــــادئ الفكــــر ، وتو تغــــي تحريـــر الإنســــان مــــن الغيبيـــات والأوهــــامالسّـــلطة إهمالهــــا للثــــورة الثقافيـــة الــــتي تب

 .شتراكي، وعتق المرأة من العادات والأعراف البالية، لينهضوا جميعاً بالتغيير والتحديثالا

Résumé 

La conscience historique de iBen Hadouga a était influencé par un air de 
socialisme et ces idéologie était répartie entre le point de vue objective et la 
tendance politique et ses romans sont arrivée pour refléter la profondeur des 
transformations dans la société et maitre en évidence ses passions et ses 
convictions et révéler sa sensibilité a l’égard de quelque questions et problèmes. 
Dans sont roman "Le Vent du sud" iBen Hadouga se tien dans une positon de 
critique vis a vis au régime féodal et socialiste ensemble car lui d'un coté il croit 
que la révolution agricole est un besoin urgent pour déraciner les dépôts de 
féodalisme qui entravent le progrès de la société et de son développement et de 
l'autre il incrimine le pouvoir de négligé la révolution culturelle qui est a la 
recherche de libération humaine des superstitions et des illusions, et sensibilisé 
l'ouvrier aux principes de la pensée socialiste et libérer les femmes des 
traditions et coutumes, et les portés à se révolter toutes pour le changement et la 
mise à jour. 

 


